


25 العدد الرابع - السنة الثانية

  حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بأطروحتها: 

بتحقيق كتاب: )الاستغناء في علوم القرآن لأبي بكر محمد بن علي الأدفوي، من أول تفسير الآية 

الواحدة والثمانين من سورة التوبة، حتى نهاية تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة يونس(. 

النتاج العلمي: 

 بحث آراء أحمد بن جعفر الدينوري )ت: 289هـ( وأقواله في الوقف والابتداء - جمعًا ودراسة - 

مجلة تبيان للدراسات القرآنية )العدد: 30( 1439هـ/ 2018م.

lubnakma@hotmail.com :البريد الإلكتروني 

البحث الأول

باحثة بمرحلة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بكلية 

الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
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مستخلص البحث
 �أهداف البحث:

يهــدف هذا البحث إلــى إلقاء الضوءِ علــى مفهوم تزكيــة النفس، وبيان 
مكانتها بين مقاصد القرآن الكريم، ويكشــف عن ثمراتها، ويُعنىَ بذكر وسائلِ 
تزكيــة النفــس الــواردةِ في القــرآن الكريــم، ويربطَهــا بمقاصــده وَفــق المنهج 

الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي.
وي�ستعر�ض البحث في خاتمته �أهمَّ النتائج، ومنها:

�أولً: عِظَمُ مكانة التزكية وموقعها بين مقاصد القرآن الكلية؛ حيث كانت 
من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل، مرتبطة بها.

ثانيًا: تعددُ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته.
ثالثً��ا: تتلخص وســائل تزكيــة النفس كمــا وردت -صريحة- في القرآن 

الكريم في تسع وسائل، وهي:
		      ب- الاستجابة لأحكام الله. أ- توحيد الله ۵.

ج- الصلاة والذكر.	

د- تلاوة القرآن وتدبره، وتعلم الحكمة وتفهمها.
			        و- بذل الصدقات.  هـ- التوبة.

ز- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلً. 
ح- عدم الثناء على النفس وتبرئتها.   ط- عدم اتباع خطوات الشيطان.

افين اثنين يُعينان القارئ على بُغيته. ثم خُـتم البحث بكشَّ
الكلم��ات المفتاحية: التزكية، تزكية النفــس، أدب النفس، تربية النفس، 

وسائل التربية، أمراض القلوب. 
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J

ــم الآداب، نبيِّنا  الحمــد للهِ منــزلِ الكتــاب، والصلاةُ والســام على معلِّ
محمدٍ وعلى آله وصحبهِ ما جاد السحاب، 

�أما بعدُ:

ع لهم في دينهم وأنفسهم  فقد خلق الله ۵ العباد، ولم يتركْهم هملً، وشرَّ
ما يُكملُ فطَِرهم، ويرقى بأرواحهم، وأبان لهم طريقَ الرشاد، وجعل في محكم 
تشريعه مقاصدَ عظيمة، تكفُل للمرء -إن حفِظها- قيامَ مصالح دينه ودنياه معًا.

ا كانت نفس المرء أغلى ما يملكِ، وكان صلاحُها فلاحًا، وفســادُها  ولَمَّ
خســارًا، وحياتُهــا دون تزكية كحياة البهائم؛ جعَل الله تزكيــةَ النفس وتطهيرَها 
أحدَ المقاصد الأساســية للشريعة الإســامية، وأقام عليها جملةً من الأحكام 
ع في تزكيتها  ا لأبواب الشر والفساد، وشرَّ والآداب؛ فتحًا لأبواب الخير، وســدًّ

وسائلَ مخصوصة؛ سالكًا بها منهجًا قويمًا لا اعوجاجَ فيه ولا حياد.

ا كان أمر تزكية النفس مما غاب أو قلَّ الحديثُ عنه، في عصر طغت  ولـمَّ
فيه المادةُ، وتســابق كثيرٌ من الناس بالانشغال بإتراف أجسامهم وإهمالِ تزكية 
أرواحهــم؛ كانــت الحاجةُ إلى معرفة الوســائل التي تتحصلُ بهــا تزكيةَ النفسِ 
وتُوصِــل إلى الله شــديدةً؛ واختــارت الباحثةُ هذا الموضــوعَ؛ رغبة في التذكير 
بأهميــة تزكيــة النفس، والتنويه بأنــه منهج قرآني ينبغي الالتفــات إليه، والعمل 
بمقتضاه؛ خاصة لمن كانت له عنايةٌ بنفسه، وطلبَ لها من الأسباب والوسائل 

ما يصلُ بها إلى طريق الرشاد، ويبلغُ بها غايتَه.
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  م�شكلة البحث:
ع الدراســات  علــى الرغــم من أهمية موضــوع التزكية في القــرآن الكريم وتنوُّ
حولهــا، إلا أن الباحثــة لم تجــد مَن قصد دراســة تزكية النفس في القــرآن الكريم أو 
وســائلها بصفتهــا مقصــدًا مــن مقاصــد القــرآن الكريم وعلاقتهــا بمقاصــد القرآن 
الأخرى، ومن هنا رأت الباحثة الكتابة في هذا الموضوع؛ للإجابة عن الأسئلةِ الآتية:

ما مفهوم تزكية النفس؟ وما مكانتها في القرآن الكريم؟ وما الوسائل التي 
ــى بها النفس ممــا دل عليها القرآن الكريم في تزكيــة النفس؟ وما ثمراتها؟  تتزكَّ

ق التزكية مقاصد قرآنية؟  وهل تُحقِّ
 �أهمية المو�ضوع و�أ�سباب اختياره:

1- عناية القرآن الكريم بتزكية النفس، ومكانتها بين مقاصده الكبرى.
2- أهميــة التزكيــة في إصلاح الفــرد والمجتمع والغفلة عــن تطبيقها أو 

الحديث عنها.
ي قولً وعملً.  3- شدة الحاجة إلى التزكِّ

4- التطلع إلى سد حاجة المكتبة الإسلامية في هذا الموضوع، ودراسته 
دراسة موضوعية، مبينة علاقته بالمقاصد القرآنية.

 �أهداف البحث:
1- بيان مفهوم التزكية وفق الرؤية القرآنية.

2- الكشف عن قيمة تزكية النفس ومكانتها بوصفها مقصدًا من مقاصد 
القرآن الكريم.

3- بيان ثمرات تزكية النفس كما وردت في القرآن.
ف على وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم. 4- التعرُّ
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5- ربط وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن بالمقاصد القرآنية.
6- بثُّ قيمة تزكية النفس وتفعيلها في حياة المسلمين أفرادًا وجماعات.

 حدود البحث:
يقتصِر البحث على دراسة وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم 
صراحــةً دراســة موضوعية وعلاقتهــا بمقاصد القرآن الكريم، دون دراســة ما 

يتعلَّق بتزكيتها ضمناً أو بالمال )الزكاة الواجبة(.
 الدرا�سات ال�سابقة:

عًــا متفاوتًــا، فبعضها خُصَّ  عــت الدراســات المتعلقــة بالتزكيــة تنوُّ تنوَّ
بالتزكية عند عالمِ من العلماء، أو بالقصص القرآني، أو على المستوى الصحي 
والطبي، أو في المجال الفلسفي، أو في المجال التربوي، أو في المجال الدعوي، 
ص  أو غير ذلك، وغالب ما عُنوِْن بدراســة التزكية دراسة موضوعية -في تخصُّ
الدراســات القرآنية- جاء مقيَّدًا بمجال مما ســبق ذِكْرُه أو غيره، غير أنه يمكن 
أن يُقــال: إن دراســة واحــدة منها جاءت بعنــوان عام، وهــو: )تزكية النفس في 
القرآن الكريم.. دراســة موضوعية(، لكن اتجاه مضمــون البحث كان تربويًّا، 

وقد أشار الباحث إلى هذا الاتجاه في مقدمته.
مت لنيــل درجة العالميــة العالية )الدكتوراه( في التفســير  وهي رســالة قُدِّ
وعلوم القرآن بإشــراف الأســتاذ الدكتور: عبــد العزيز الحاجــي، بكلية الدعوة 
وأصول الدين، بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان، للعام الجامعي 2014م.

ع الدراســات حــول تزكية النفس -كما ســبق بيان  وعلــى الرغم من تنوُّ
ذلــك- إلا أنه لم يُبْحَث في وســائل تزكية النفس في القــرآن وعلاقتها بمقاصد 

القرآن الأخرى خاصة؛ ولذا وقع الاختيار عليه لأهميته.
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 منهج البحث و�إجراءاته:
يسيُر هذا البحثُ وفقَ منهجين أساسيين:

حــت بذِكْر  المنه��ج الأول: الاســتقرائي: وذلــك بتتبُّــع الآيــات التــي صرَّ
وســائل التزكية، واســتخراج تفســيرها من كتب التفســير، وتعضيدها بآثار من 

السنة الشريفة، وانتقاء الهدايات القرآنية من كلام أهل العلم وكتبهم. 

المنه��ج الث��اني: التحليلي الاســتنباطي: وذلك بإبــراز المقاصد القرآنية، 
وربطها بوسائل تزكية النفس القرآنية، وتوضيحها، واستنباط الهدايات منها.

 خطة البحث:
ن خطة البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو  تتكوَّ

الآتي:
المقدم��ة: واحتــوت على مشــكلة البحــث، وأهميــة البحث وأســباب 
اختيــاره، وأهداف البحــث، وحدوده، والدراســات الســابقة، ومنهج البحث 

وإجراءاته، وخطة البحث.

المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التزكية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: التزكية في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: مكانة التزكية وثمراتها.

المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توحيد الله ۵.
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المطلب الثاني: الاتّعاظ بأحكام الله وتطبيقها.

المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية: وفيه أربعة مطالب:

كْر. المطلب الأول: الصلاة والذِّ

مها. المطلب الثاني: تلاوة القرآن وتدبُّره، وتعلُّم الحكمة وتفهُّ

المطلب الثالث: التوبة.

المطلب الرابع: بَذْل الصدقات.

المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلً.

المطلب الثاني: عدم الثناء على النفس وتبرئتها. 

المطلب الثالث: عدم اتباع خطوات الشيطان.

الخاتمة، وفيها أهمُّ النتائج.

ثم خُتمِ البحث بكشاف للموضوعات وثبت للمصادر.

والَله أســأل التوفيق والسداد والرشاد، هو حسبي ونعم الوكيل، فما كان 
مــن صواب فمــن الله وحده، ومــا كان من خطأ فمن نفســي والشــيطان، والله 

المستعان، والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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المبحث الأول

مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

 المطلب الأول: التزكية في اللغة والا�صطلاح:
 التزكية في اللغة: النَّمَاء والزيادة والطهارة. 

قــالَ ابنُ فــارسٍ))): »والأصلُ في ذلك كلــه راجع إلى هذيــن المعنيين، 
وهما: النَّمَاء والطهارة«))).

دت استعمالاتُهما في العربيةِ على معانٍ عدةٍ؛ فمن ذلك: وقد تعدَّ
�أولً: الطهارة والتطهير، ومنها:

ــاهِد: أي: تطهيــرُه من عوارِض القَــدْح، أَو تَقْوِيتُه وتأْييده  1- تزكيةُ الشَّ
ة على عدالتهِ))). وكــذا قيل: زكَاة المــال؛ أي: تطهيره)))،  الَّ بذِِكْــر أَوْصَافــه الدَّ

ي تَزْكيَِةً))). ى يُزَكِّ وسُميت زكاة؛ لأنها طهارة)))، والفعل منها: زكَّ
ى الرجلُ نفسَه؛ إذا  ى نفسَه تزكيةً؛ أي: مَدَحَها، وزكَّ ٢- المدح: يُقال: زكَّ

وصفَها وأَثْنىَ عليها))).

أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين القزويني. اللغوي. توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمئة. ومن  	(((
مصنفاتــه: )كتاب المجمل في اللغة(، و)كتــاب مقاييس اللغة(، و)كتاب الانتصــار لثعلب(. ينظر: 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي )352/1(.
))) مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(.

تاج العروس، للزبيدي )91/1- المقصد العاشر(. 	(((
ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(. 	(((

مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(. 	(((
تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(. 	(((

ينظر: لســان العرب، لابن منظــور )1849/21(، )ز ك ا(. تاج العروس، للزبيدي )223/38(،  	(((
)ز ك و(.
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

٣- الصلاح: يُقال: زَكا الرجلُ يَزْكُو إذا صَلُح، والزكاةُ: الصلاح، وقيل: 
العمل الصالح))).

٤- صفوة الشيء: قيل: الزكاة: صفوة الشيء))).
ثانيًا: الزيادة والنماء، ومنها:

١- النمــو والبركة: يُقــال: زَكَا الزرعُ يَزْكُــو، وأَزْكَاه الله -تعالى- تَزْكيِةً؛ 
أي: أَنْمَاه وجعل فيه برَكة))).

ــمَن: فكلُّ شــيءٍ يزداد ويَسْــمَن فهو يَزْكُو زكَاءً)))، ومنه  ٢- الزيادة والسِّ
يَتْ زكاة المال؛ لأنها مما يُرْجَى به زَكَاءُ المالِ، وهو زيادته ونَمَاؤُه))). سُمِّ

دَتْ عباراتُ أهل العلمِ في تعريف التزكيةِ   التزكيــةُ في الاصطلاح: تعدَّ
دًا يُفيد معنـًـى متقاربًا)))، ولعل من أجمعهــا أن يُقال: هي إنماءُ  اصطلاحًــا تعدُّ
النفــسِ بمــا هو لهــا بمنزلة الغــذاء للجســم؛ باكتســاب الفضائــلِ، وتطهيرها 

باجتناب الرذائلِ))).

رة  ويمكن أن يُضاف إليها: بأن يكون ذلك وفقَ الوســائل الشرعية المقرَّ
يًا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءً. في الكتاب والسنة، تعبُّدًا لله وإخلاصًا، وتأسِّ

ينظر: تاج العروس، للزبيدي )220/38(، )ز ك و(. 	(((
المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )126/7(، )ز ك و(. 	(((

ينظر: تاج العروس، للزبيدي )220/38(، )ز ك و(. 	(((
تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(. 	(((

مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(.  	(((
ينظــر مثلً: الإيمــان، لابن تيميــة: )234(. المفــردات، للراغب الأصفهــاني )381(. بصائر ذوي  	(((

التمييز، للفيروز آبادي )132/3(.
ينظر: التعريفات، للجرجاني )189(. التوقيف على مهمات التعريف للحدادي )96، 286(. 	(((
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والعلاقــة بيــن المعنى اللغــوي والاصطلاحي ظاهرة، وهــي في المعنى 
؛ فهــي في المعنى اللغــوي عموم التطهيــرِ والإنماء، وفي  الاصطلاحــي أَخَصُّ
المعنى الاصطلاحِي تطهيرُ النفسِ خاصة؛ وذلك بنفِيها عن كل نقيصة ورذيلة، 

وتنميتهِا بالزيادةِ في وجوه الخيرِ والبِّر والفضيلة.

 المطلب الثاني: التزكية في القر�آن الكريم:

يِّهــا ومدنيِّها يجد كثــرةً لافتةً في  إن المتأمــل في آيــاتِ القــرآن الكريم مكِّ
الاهتمــامِ بتزكيــة النفس ضمناً أو تصريحًا، فلا يــكاد يُقلِّب عينيه إلا وجد أمرًا 
ه عن الشــر، أو تذكرِةً تَسُــوقه إلى عِبرةٍ وموعظة،  يُعِينه على الخير، أو نهيًا يَكُفُّ
أو قصةً تَهدِيه إلى أُســوةٍ وقدوة؛ تحصيلً للتزكية، وإرشــادًا لســلوكِ طريقِها، 

وتحقيقًا لكثير من مقاصد القرآن الكريم من خلالهِا. 

ومم��ا يدل عل��ى ذلك: وُرُود مــادة )ز ك ا( صراحةً في القــرآن الكريم في 
ســبعة عشر اشتقاقًا، في تسعٍ وخمســين آية، تناول البحث منها اثنتين وعشرين 
نة التي أبانت  آية، ســوى الكثرة الكاثرِة من الألفــاظ المتقاربة والمعاني المضمَّ

عن أهمية التزكية ومكانتها، وكشفت عن وسائلها وثمراتها.

وقد وردَت التزكية في القر�آن على وجوه عدة، منها))):

كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ  لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
�أولً: أداء الــزكاة الشــرعية: ﴿وَأ

كٰعِِيَن﴾ ]البقرة: 43[، أي: زكاة المال المفروضة. ٱلرَّ

ينظــر: الوجــوه والنظائر، لمقاتل بن ســليمان )70(. الوجــوه والنظائر، لهارون بن موســى )86(.  	(((
الوجــوه والنظائر، للدامغاني: )249- 250(. المفردات، للراغب الأصفهاني )381(. بصائر ذوي 
التمييز، للفيروز آبادي )134- 135(. المعجم الاشتقاقي المؤصل، لمحمد حسن جبل )908(.
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم 
َ
ثانيً��ا: الصلاح والصيانة: ﴿خُذۡ مِنۡ أ

بهَِا﴾ ]التوبة: 103[، »أي: تُصلحهم بها«))).
زۡكَٰ طَعَامٗا ﴾ ]الكهــف: 19[، أي: طيِّبًا 

َ
هَــآ أ يُّ

َ
ثالثً��ا: الحــال: ﴿ فَلۡيَنظُرۡ أ

حلالً، لا يُسْتوخَم عُقباه))).

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ِ فَأ رابعً��ا: الصدقــة: ﴿ وَمَآ ءَاتيَۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ ترُيِدُونَ وجَۡهَ ٱللَّ

ٱلمُۡضۡعِفُونَ ﴾ ]الروم: 39[.
نفُسَــكُمۡ﴾ ]النجم: 

َ
وٓاْ أ خام�سً��ا: الثناء والمدح وتبرئة النفس: ﴿ فَلَ تزَُكُّ

حًا  32[، أي: لا تنســبوها إلــى الــزكاء: تظاهُــرًا بالصــاح وزيادة الإيمــان تمدُّ

وتفاخرًا))).

﴾ ]عبــس: 7[، أي: لا  ٰ كَّ لَّ يزََّ
َ
�ساد�سً��ا: التوحيــد والشــهادة: ﴿وَمَا عَلَيۡكَ أ

ر من الكفر ويُسْلمِ))). د فيتطهَّ يُوحِّ

فۡلَحَ 
َ
�س��ابعًا: الطهــارة من الذنوب والمعاصي والأخــاق الرذيلة: ﴿قَدۡ أ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9[.  مَن زَكَّ
د  وخلا�ص��ة الأم��ر: إن عمــوم مفهــوم التزكيــة في القرآن الكريــم -بتعدُّ
أوجهه واشــتقاقاته- لم يخرج عن المعنى اللُّغوي المتضمن معنى التطهير أو 

الإصلاح، والإنماء والزيادة.

الوجوه والنظائر، لمقاتل بن سليمان: )70(. الوجوه والنظائر، لهارون بن موسى: )86(. 	(((
ينظر: المفردات، للراغب الأصفهاني )381(. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )145/5(. 	(((

ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل، لمحمد حسن جبل )908(. 	(((
ينظر: جامع البيان، للطبري )107/24(. الوجوه والنظائر، للدامغاني )250(. 	(((
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وهــو ما يُطلقِ عليه بعض العلماء: )التخليــة والتحلية()))؛ حيث جاءت 
نة وسائل التطهير والتنقية، ووسائل الزيادة في وجوه الخيرِ والبرِّ؛  الآيات متضمِّ

مةً جوانب تزكية النفس من جميع وجوهها. متمِّ

وتزكيةُ الإن�سانِ نف�سَه في القر�آن الكريم على �ضربين))):
ال�ض��رب الأول: التزكيــة بالفعل، وهــو محمود، وإليه قُصِــد بقولهِ: ﴿قَدۡ 

﴾ ]الأعلى: 14[. ٰ فۡلَحَ مَن تزََكَّ
َ
أ

ال�ض��رب الث��اني: التزكية بالقول، وهو مذموم، وقد نهى الله -تعالى- عنه 
نفُسَكُمۡ﴾ ]النجم: 32[.

َ
وٓاْ أ بقوله: ﴿ فَلَ تزَُكُّ

وسيأتي بيان ما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى- في المبحث الرابع في موضعه))).

 المطلب الثالث: مكانة التزكية وثمراتها:

أ التزكية مكانة عَليَِّة في القرآن الكريم؛ فهي من أعظم مقاصد القرآن  تتبــوَّ
الكريــم وأســماها، وقد قرنهــا الله ۵ بتعليم الكتــاب والحكمــة ))) في غير ما 
 ُ موضــعٍ مــن كتابه الكريم، ففي معرض الامتنان يقــول الله ۵: ﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ
نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ 

َ
عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولٗ مِّنۡ أ

وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾))) ]آل عمران: 164[.

ينظــر مثــاً: تراث أبي الحســن الحرالــي المراكشــي )115/1(. التحريــر والتنوير، لابن عاشــور  	(((
.)477/1(

ذكرهما الراغب الأصفهاني في )المفردات(، ينظر: )381(. 	(((
ينظر: )69(، من هذا البحث. 	(((

والمراد بها: السنة، ينظر: جامع البيان، للطبري )212/6(. 	(((
ونظائرها في القرآن: آية )129( من سورة البقرة، وآية )151( من السورة نفسها، وآية )2( من سورة  	(((

الجمعة.
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

فقــد جــاءت التزكيــة مقترنة بالكتــاب والحكمــة؛ في إشــارة إلى جلال 
مكانتهــا، وأنهــا إحدى المهــام المنوطة بالنبــي صلى الله عليه وسلم المذكــورة في الآيات؛ من 

تلاوةٍ للآيات، وتعليمٍ للكتابِ والحكمة، وتزكيةٍ لنفوس الأمة.
وفي إظهــارِ شــرفِ التزكية وطهارة الأخلاق، وأنهــا لا تُنال إلا بمجاهدة 
-لكون النفس أميل شــيء إلى الدنس، فلا تنقاد إلى أحســن تقويم إلا باجتهاد 
مها على تعليم الكتاب والحكمــة في بعض مواضع القرآن الكريم  عظيــم-؛ قدَّ
امعِ على ما جاء من العِلم في الكتاب  -كما في هذا الموضع- ليُقْبلِ التَاليِ والسَّ
ى بما أتى فيهمــا)))، وللإيذان بأن كل واحدةٍ من هذه الأمور  والحكمــة، ويتزكَّ

الثلاثة نعمةٌ جليلةٌ على حيالهِا، مستوجبةٌ للشكرِ))).
وفي بيانِ عظيمِ مَقام التزكية أقســم الله ۵ في القرآن الكريم بأطول قَسَــمٍ 
فيه، فأقســم بأحد عشر قَسَمًا متواليًا على أن فلاح العبد بتزكية نفسه، وخسارَه 
مۡسِ وَضُحَىهَٰا ﴾ ]الشمس: 1[ إلى أن  وخيبته بتدســية نفســه، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9- 10[. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
قال: ﴿قَدۡ أ

هَا أَنْتَ خَيْرُ  وقد كان منِ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ آتِ نَفْسِــي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ
اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَهَا، اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ  مَنْ زَكَّ

لَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَ يُسْتَجَابُ لَهَا«))).
ا كانت تزكيةُ النفس بهــذه المثابة؛ من المنزلــة الرفيعة، والخِصَال  ولَـــمَّ
الحميــدة التي يتنافس فيها أولوا الألباب، وكانت طُهْرَةً للنفسِ منِ دَنَسِ الكفر 

ينظر: نظم الدرر، للبقاعي )162/2(، )35/16(. 	(((
ينظر: إرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )286/1(. 	(((

أخرجه مســلم في صحيحه: )2088/4-كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب التعوذ من  	(((
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل/ح2722(.
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ع القــرآنُ الكريم في بيان  والطغيــان، إلــى نور الإيمــان والعمل الصالــح)))؛ نوَّ
وســائلها وطُرُقهِا في آيــات كثيرة من القــرآن الكريم؛ ترغيبًا للإقبــال، وتأكيدًا 
للامتثــال؛ في دلالةٍ واضحة على أنه ينبغي على المســلم أن يعتنيَ عناية خاصة 
بل التي شرعها الله  بتزكية نفسه وتهذيبها، وأن يَسلُكَ في ذلك كلَّ الوسائل والسُّ
-تبارك وتعالى- وأرشــد إليها في القرآن الكريم والســنة النبوية الشريفة؛ لينالَ 

مقصوده، ويبلُغَ غايتَه))).

وإنما قصد القرآنُ إلى التزكية، وجعلها من أهم مقاصده وأسماها؛ لقصد 
ا بها في الدنيا للأوصاف المحمودة،  تطهير النفوس بما يصيرُ الإنســان مســتحقًّ

وفي الآخرة للأجر والمثوبة))).

وإن مــن أكثــر البواعــث على الاجتهــاد في العمــل، والجــدِّ في الطاعة؛ 
الدوافــعَ والثمراتِ المترتبةَ عليها، ولهذا جاء القرآنُ الكريم والســنة الشــريفة 
بنصــوص وافــرة في بيان ثمرات التزكية؛ تنشــيطًا للنفس بأن تُســارع إلى ما فيه 

مرضاةُ ربها، ودفعًا لها لأن تنقادَ وتنزجرَ. 

ومن �أهم ثمرات تزكية النف�س ما يلي:

1- تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة:

ىهَٰا﴾. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
يقول الله ۵: ﴿قَدۡ أ

							       ]الشمس: 9- 10[     

ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )909(. 	(((
وبيانها فحوى المباحث التالية، وهي لب البحث وأساسه، ينظر: )45(، من هذا البحث. 	(((

ينظر: المفردات، للراغب الأصفهاني )381(. 	(((
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

قــال الغزالي))): »فلا يصلح لمُِلكِ الآخــرة ونعيمها ولا القُرب من ربِّ 
العالمين إلا قلبٌ سليمٌ، صار طاهرًا بطولِ التزكيةِ والتطهير«))).

ٰ ﴾ ]الأعلــى: 14[؛ أي: نجا من  فۡلَحَ مَن تزََكَّ
َ
يقــول الله -تعالى-: ﴿ قَــدۡ أ

العقاب ونجح وأدرك طُلْبَتَه مَن بَذَل استطاعته وجهده في تزكية نفسه وتطهيرها 
عن كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي والأخلاق الرديئة، وتكثَّر من التقوى 

واستزاد من الخير والبِّرِ والفضيلة))).

ٰ لِفَۡسِهِ﴾ ]فاطر: 18[، أي: إنَّ تزكيته  كَّ مَا يَتََ ٰ فَإنَِّ ويقــول ۵: ﴿ وَمَن تزََكَّ
رها؛ نال الفوز والفلاح. اها وطهَّ لنفسه عائدة منفعتها عليه، فإن زكَّ

2- بلوغ مقام الهداية إلى الحق ونيل فضل الله -تعالى- ورحمته:

َ رسَُولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ  مِّيِّۧ
ُ
ِي بَعَثَ فِ ٱلۡ يقول ۵: ﴿ هُوَ ٱلَّ

بيِن ﴾. وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ
								     ]الجمعة: 2[      

ــيۡطَنِٰۚ  ِينَ ءَامَنُواْ لَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ ويقول ســبحانه: ﴿يَٰٓ

 ِ مُرُ بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ وَلوَۡلَ فَضۡلُ ٱللَّ
ۡ
ــيۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ يأَ وَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ

َ يزَُكِّ مَن يشََــاءُٓۗ  بدَٗا وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُهُۥ مَا زَكَٰ مِنكُم مِّنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِم﴾ ]النور: 21[. وَٱللَّ

محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي. الفقيه. توفي سنة خمس وخمسمئة. ومن مصنفاته: )إحياء  	(((
علوم الدين(، و)كتاب الأربعين(، و)القسطاس(. ينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي )62/11- 63(.

إحياء علوم الدين، للغزالي )44/4(. 	(((
ينظــر: جامع البيان، للطــري )318/24(. مفاتيح الغيب، للــرازي )136/31- 137(. التحرير  	(((

والتنوير، لابن عاشور )287/30- 288(.
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وفي هــذا حــثٌّ على تزكيــة النفــسِ بالابتعاد جَهْد المســتطاع عــن المعصية 
وارتكاب الأوزار والآثام، والسعي إلى تحقيق الإيمان والتوبة النصوح؛ لينال تزكية 
لً منه ورحمة))). الله له بتوفيقه وهدايته إلى الحق والعمل الصالح، وقبوله منه تفضُّ

3- قبول التوبة:
مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ 

َ
يقــول ۵: ﴿ خُذۡ مِنۡ أ

َ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ  نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ١٠٣ أ َّهُمۡۗ وَٱللَّ إنَِّ صَلَوٰتكََ سَكَنٞ ل

ابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ]التوبة: 103- 104[. َ هُوَ ٱلتَّوَّ نَّ ٱللَّ
َ
دَقَتِٰ وَأ خُذُ ٱلصَّ

ۡ
عَنۡ عِبَادِهۦِ وَيَأ

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ 
َ
يقــول ابن تيميــة))): »وقوله تعالى: ﴿خُذۡ مِــنۡ أ

يها من الذنوب  ر النفس ويزكِّ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ دليلٌ على أن عمل الحســنات يُطهِّ
الســالفة، فإنه قال هذا بعد قولــه: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتََفوُاْ بذُِنوُبهِِمۡ خَلَطُواْ عَمَلٗ 
صَلٰحِٗا وَءَاخَرَ سَــيّئًِا﴾ ]التوبة: 102[ الآية وما بعدهــا، فالتوبة والعمل الصالح 
يحصــل بهمــا التطهيــر والتزكية، ولهذا قال في ســياق قوله: ﴿ قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن 
زۡكَٰ لهَُم﴾ إلى قوله: ﴿ وَتوُبُوٓاْ 

َ
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

َ
واْ مِــنۡ أ يَغُضُّ

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴾ ]النور: 30- 31[ فأمرهم جميعًا 
َ
ِ جَِيعًا أ إلَِ ٱللَّ

بالتوبة في سياق ما ذكره من الأمر بغَِضِّ البصر وحِفْظ الفَرْج«))).
فلما جعل سبحانه قبول التوبة عَقِبَ الأمر ببَِذْلِ الصدقة في سياق التزكية 

والتطهير دلَّ على أنَّ منِ ثمرات التزكية قبولَ توبة العبد إن صَدَقَ فيها.

ينظر: تفسير المراغي، للمراغي )88/18(. 	(((
أحمــد بــن عبــد الحليم ابــن تيمية، أبــو العباس الحراني الحنبلي. شــيخ الإســام. توفي ســنة ثمان  	(((
وعشــرين وســبعمئة. ومن مصنفاته: )الاعتراضــات المصرية على الفتــوى الحموية(، و)الجواب 
ل دين المســيح(، و)جواب الرســالة الصفدية(. ينظــر: الوافي بالوفيات، للصفدي  الصحيح لمن بدَّ

.)17 -16 ،11/7(
تزكية النفس، لابن تيمية: )52- 53(. 	(((
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

4- نيل رضا الله ومحبته:

حَدٍ عِندَهُۥ مِن 
َ
ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََكَّ ١٨ وَمَا لِ يقــول الله -تعالــى-: ﴿ٱلَّ

﴾ ]الليل: 18- 21[. ٰ ٢٠ وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ عَۡ
َ
نّعِۡمَةٖ تُۡزَىٰٓ ١٩ إلَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَبّهِِ ٱلۡ

ى نفســه بالأعمــال الصالحة التي يترتب عليها رضا الله رضي  فإنه إذا زكَّ
 ،﴾ عنــه الله ۵، وإذا رضــي عنه أحبَّه وأرضاه، ولهذا قال: ﴿وَلسََــوۡفَ يرَۡضَٰ
وقــد رُوِي عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »إنَِّ اللَّهَ قَــالَ: مَنْ عَــادَى ليِ وَليًِّا فَقَــد آذَنتُهُ 
ا افتَرَضتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ  بَ إلَِيَّ عَبدِي بشَِــيءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ باِلحَــربِ، وَمَا تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحبَبتُهُ: كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بهِِ،  عَبدِي يَتَقَرَّ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبطشُِ بهَِا، وَرِجلَهُ الَّتيِ يَمشِي بهَِا، وَإنِ سَأَلَنيِ 

هُ«))). عِيذَنَّ عطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ استَعَاذَنيِ لَُ لَُ

5- النجاة من النار:

﴾ ]الليل: 17- 18[. ٰ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ تۡقَ ١٧ ٱلَّ
َ
قال تعالى: ﴿وسََيُجَنَّبُهَا ٱلۡ

يقول الله ۵: ســيُوَقَّى صِلـِـيَّ النارِ التي تلظَّى التقيُّ الــذي يُعطي مالَه في 
ى -بإعطائه ذلك- من ذنوبه؛  الدنيا في حقوقِ الله التي ألزَمه إياها؛ ليتطهرَ ويتزكَّ

مبتغيًا به وجهَ الله -تعالى-))).

6- دخول الجنة وبلوغ درجاتها العلى والخلود فيها:

وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ 
ُ
لٰحَِتِٰ فَأ تهِۦِ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِــلَ ٱلصَّ

ۡ
يقــول الله ۵: ﴿وَمَن يأَ

)))	 أخرجه البخاري في صحيحه: )105/8-كتاب الرقاق/باب التواضع/ح6502(.
ينظر: جامع البيان، للطبري )478/24(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )331/22(. 	(((
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نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ وَذَلٰكَِ 
َ
تُٰ عَدۡنٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ رَجَتُٰ ٱلۡعُلَٰ ٧٥ جَنَّ ٱلدَّ

﴾ ]طه: 75- 76[.
جَزَاءُٓ مَن تزََكَّ

فمــا جاء في القرآن؛ من حصول المغفرة والرضا والمحبة عن المؤمنين، 
ل والإحسان عليهم، فهو دَاخِلٌ في ثمرات التزكية؛ بدلالة  وأنواع النعيم والتفضُّ
سياق هذه الآية، وذلك أنه -تعالى- جعل مَن آمَن وعمل الصالحات في زُمْرَة 

ى.  مَن تزكَّ

....::::::::::....
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المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية

المبحث الثاني

و�سائل تزكية النف�س العقدية

إن مـِـن أجَــلِّ نعَِمِ الله على عباده أن أرْشَــدَهم إلى ما فيه زكَاءُ نفوســهم، 
وصلاح حالهم، وسعادة عاقبتهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.

وقد أرشــد القــرآنُ الكريم إلى وســائلَ مُعِينــةٍ في تزكية النفس؛ ليســعى 
الإنسان في تحصيلها، ومجاهدة نفسه على ذلك، ومنِ أهمها:

 المطلب الأول: توحيد الله ۵:

ر به القلــوب، وتترقَّى به العقول؛  ى به النفــوس، وتُطَهَّ مـِـن أعظمِ ما تُزَكَّ
لت الكتب، فهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم،  عَت الرسالات، ونُزِّ توحيد الله ۵، فلأجله شُرِّ

ودعوة الأنبياء ۏ منِ قَبْلهِ.

َ رسَُــولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ  مِّيِّۧ
ُ
ِي بَعَثَ فِ ٱلۡ يقــول الله ۵: ﴿هُوَ ٱلَّ

ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ 
بيِٖن﴾ ]الجمعة: 2[. مُّ

قولــه: ﴿وَيُزَكّيِهِــم﴾؛ أي: يجعلهــم أزكياء القلــوب والنفــوس بالتوحيد 
رهم من ضلالات الجاهلية وأرجاســها من دَنَسِ الكفر والشــرك  والإيمان، ويُطَهِّ
ي بها دواعيهم إلى اتِّبَاعها  ب؛ ليُقَوِّ والعصيان، ويُعَلِّمهم ما تَكْمُل به نفوسهم وتتهذَّ

والعمل بها؛ ليصيروا بها أزكياء أنقياء أتقياء، راشدين مَهْدِيِّين قولً وعملً))).

ينظــر: جامع البيــان، للطبري )627/22(. مفاتيــح الغيب، للــرازي )74/4(، )3/30(. الجامع  	(((
لأحكام القرآن، للقرطبي )452/20(. تفسير المراغي، للمراغي )95/28(.
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ومن الإشــارات القرآنيــة على أن التوحيد من مقاصد بعِْثَةِ الرســل ۏ 
ل ما يدعون إليه، ما جاء في قصة دعوة موســى ڠ فرعونَ إلى  وأنــه أهــمُّ وأوَّ
 ٰ ن تزََكَّ

َ
َّكَ إلَِٰٓ أ رِ من الشــركِ، يقول الله -تعالى-: ﴿ فَقُلۡ هَل ل التوحيد والتطهُّ

﴾ ]النازعــات: 18- 19[، أي: أدعوك إلى التوحيد  هۡدِيكََ إلَِٰ رَبّكَِ فَتَخۡشَٰ
َ
١٨ وَأ

ر من الشرك، فتعبد الله وتخشاه))). لتتطهَّ

ومـِـن توحيــد الله -جلَّ وعلا- تمحيــضُ القصد له -جــلَّ جلاله- رغبةً 
ورهبــةً، والإعراض عن تطلُّب مدح الناس وحُبِّ الـــمَحْمَدَةِ منهم؛ ولهذا كان 
جزاءُ مَن لم يُخلصِ عمله لله ۵ إبطالَ عمله، وجَعْلَه كله يوم القيامة هباءً منثورًا؛ 
عۡمَلَٰهُمۡ فيِهَا 

َ
نۡيَا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِۡهِمۡ أ يقــول الله ۵: ﴿مَن كَنَ يرُيِدُ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلدُّ

ِينَ لَيۡسَ لهَُمۡ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ إلَِّ ٱلنَّارُۖ وحََبطَِ مَا  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
وَهُمۡ فيِهَا لَ يُبۡخَسُونَ ١٥ أ

ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾ ]هود: 15- 16[، وقال ســبحانه: ﴿ وَقَدِمۡنَآ  صَنَعُواْ فيِهَا وَبَطِٰلٞ مَّ
نثُورًا ﴾ ]الفرقان: 24[. إلَِٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ

وعــن أبي أمامــة))) ڤ: »جاءَ رجلٌ إلى رســولِ الله صلى الله عليه وسلم فقــال: أرأيتَ 
رجلً غزَا يلتمسُ الأجرَ والذكرَ؛ ما لَه؟«. فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ شَــيْءَ لَهُ«، 
اتٍ، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لَ شَــيْءَ لَهُ«، ثم قــال: »إنَّ اللهَ ۵ لا يَقْبلُ  فأعادهــا ثلاثَ مَرَّ

مِن العَمَلِ إلا مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وابتُغِي بهِِ وَجْهُهُ«))).

ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي )1512(. 	(((
اه النبي صلى الله عليه وسلم باســم جده لأمه  أســعد بن ســهل بن حنيف، أبو أمامة الأنصاري. صحابي جليل، ســمَّ 	(((
ك عليه، توفي سنة مئة. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن  أسعد بن زرارة، وكنَّاه بكنيته، ودعا له وبرَّ

الأثير )16/6(.
أخرجه النســائي في ســننه: )25/6-كتاب الجهاد/باب من غزا يلتمس الأجر والذكر/ح3140(،  	(((

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )106/1-ح8(.
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لوا  قــال المحاســبي))): »أَحْبَــطَ أعمالهم وهم لا يشــعرون؛ لأنهــم تعجَّ
ثواب أعمالهم من المخلوقين في الدنيا«))).

يقول ابن رجب))): »ما نظرَ الـــمُرَائيِ إلى الخلقِ بعملهِ إلا لجهلهِ بعظمةِ 
الخالقِ«))).

ل عليه، والإنابــة إليه،  ومـِـن كمــال توحيده -جــل وعلا- كمــالُ التــوكُّ
وحُسْن الظن به.

ل عليه إلا خاب ظَنُّهُ فيه؛  يقــول ابــن تيمية: »ما رَجَا أحدٌ مخلوقًا أو تــوكَّ
وۡ 

َ
يُۡ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ فإنه مُشْــرِك: ﴿ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ

تَهۡويِ بهِِ ٱلرّيِحُ فِ مَكَنٖ سَحِيقٖ﴾ ]الحج: 31[«))).
لهِ؛ فــا مَطْمَعَ فيه لعدو؛ فقد جعل  ل المســلم على ربه حقَّ توكُّ فإذا توكَّ
ل عليه كفايتــه، وفَرَجَهُ، ورزقه من حيث لا يحتســب  ســبحانه منِ جــزاء التوكُّ
ُۥ مَۡرجَٗــا ٢ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ  َ يَۡعَل لَّ ل، يقــول الله ۵: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّ المتــوكِّ
مۡرهِِ﴾ ]الطلاق: 

َ
َ بَلٰغُِ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ حَيۡثُ لَ يَۡتسَِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّ

2- 3[، وهذا لا يكون إلا لمن كَمُل توكلُه؛ فكَمُل توحيده وإيمانه ويقينه))).

الحارث بن أســد، أبو عبد الله المحاســبي الصوفي. توفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ومن مصنفاته:  	(((
)كتــاب آداب النفوس(، و)كتــاب التوهم(، و)كتاب فهم القرآن ومعانيــه(. ينظر: الوافي بالوفيات، 

للصفدي )198/11(.
ينظر: آداب النفوس، للمحاسبي )56(. 	(((

عبــد الرحمن بن أحمد ابن رجب، أبو الفرج الحنبلي، توفي ســنة خمس وتســعين وســبعمئة. ومن  	(((
مصنفاته: )شــرح الترمذي(، و)شــرح علل الترمذي(، و)طبقات الحنابلة(. ينظر: طبقات الحفاظ، 

للسيوطي )540(.
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، لابن رجب )39(. 	(((

مجموع الفتاوى، لابن تيمية )257/10(. 	(((
ينظر: حاشية كتاب التوحيد، لابن القاسم: )252/1(. 	(((
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نه  وإنمــا كان التوحيد والإيمان مما تزكو به النفوس والقلوب؛ لمَِا تضمَّ
من نفي ألوهية ما ســوى الحــق -تبارك وتعالى- من القلــب، وذلك طهارته، 
وإثبــات ألوهيته ســبحانه هو أصل كل زكاة ونَمَــاء؛ فأصل ما تزكوا به النفوس 
وأكملها توحيد الله ۵ وإخلاص الدين له ســبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: »أَسْــعَدُ النَّاسِ 

بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ، خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ، أَوْ نَفْسِهِ«))).

فجعل صلى الله عليه وسلم أســعد الناس حظًّا بشــفاعته يوم القيامة مَن أخلص التوحيد 
لله ۵، وليس هذا إلا لعظيم مقام التوحيد والإيمان؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ إنَِّ 
 ِ كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََــاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ ن يشَُۡ

َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ ٱللَّ

 ِ ىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا ﴾ ]النساء: 48[، وفي آية أخرى قال: ﴿ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ فَقَدِ ٱفۡتََ
فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلَٰۢ بعَِيدًا﴾ ]النساء: 116[.

فالتوحيــد هو المقصد الأعظم الــذي تنتظم عنده مقاصــد القرآن كلها، 
وعليه دارت آيات الكتاب الكريم.

نــةٌ للتوحيدِ،  يقــول ابــن القيم))) $: »إنَّ كلَّ آيــةٍ في القرآن فهي متضمِّ
شاهدةٌ به، داعيةٌ إليه«))).

ومما يحسُــن التنبيه عليه أنه قد ينقض كمــالَ التوحيد أمورٌ يفعلها بعض 
النــاس دون إدراك إلى أن فيها منافاة لكمال توحيد الله ۵، ومما شــاع من هذا 

ينظــر: إغاثــة اللهفان، لابــن القيــم )49/1(. الإيمان، لابــن تيميــة: )234(. *والحديث أخرجه  	(((
البخاري في صحيحه: )31/1-كتاب العلم/باب الحرص على الحديث/ح99(.

رعي الحنبلي. توفي ســنة واحد وخمسين وسبعمئة. ومن مصنفاته:  محمد بن أبي بكر ابن القيم، الزُّ 	(((
)مفتاح دار الســعادة(، و)زاد المعاد(، و)جلاء الأفهام(. ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 

للحاجي خليفة )61/3- 62(.
مدارج السالكين، لابن القيم )417/3(. 	(((
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ل على الله ۵ في جميع أمور الحياة، وتعليق بعض  في العصر الحاضر عدمُ التوكُّ
ف فيه المرء أو يصيبه على عين فلان، أو تسلُّط فلان، أو واسطة فلان،  ما يتصرَّ
ل عليه شــرطًا في  وهــو تعليق على ســببٍ غير صحيــح، والله ۵ قد جعل التوكُّ
ؤۡمِنيَِن﴾ ]المائدة: 23[؛  وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ الإيمان، كما قال ســبحانه: ﴿وَعََ ٱللَّ
ل أحدٌ في تصرفاته وعمله على أحدٍ، بل يُوكلِ أمره كله لله ۵. فلا ينبغي أن يُعوِّ

 المطلب الثاني: الا�ستجابة لأحكام الله:

ضَت للكفر  خلَــقَ الله ۵ النفــس تُحب الحــق وتريده وتطلبــه، وإذا تعرَّ
والهوى والمعاصي فسَــدَت كما يَفسُــد الزرع بما يَنبُت فيه منِ الدغل؛ فجعل 
فۡلَحَ مَن 

َ
تزكيتهــا بالاتِّعاظ بأحكامه وشــرائعه والعمــل بها، ولهذا قــال: ﴿قَدۡ أ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9- 10[))). ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ زَكَّ
فمِن الآداب المشــروعة والوســائل الـــمُتَّبَعَة لتزكية النفس وتطهيرها ما 
جــاء في مخاطبة أولياء المرأة بالأمر بالتســليم لأمر الله ۵، والاتِّعاظ بأحكامه 
جْــر عــن عَضْــل مَوْليَِّتـِـهِ إن رغِبــت مراجعــةَ زوجها بعــد تراضيهما بعد  في الزَّ
انقضاء العدة -وإن وجد في نفســه حرجًا ومشقة- يقول الله ۵: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ 
زۡوَجَٰهُنَّ إذَِا ترََضَٰوۡاْ بيَۡنَهُم 

َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
جَلَهُنَّ فَلَ تَعۡضُلوُهُنَّ أ

َ
ٱلنّسَِــاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَلٰكُِمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
نتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ﴾))) ]البقرة: 232[.

َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ طۡهَرُۚ وَٱللَّ

َ
زۡكَٰ لَكُمۡ وَأ

َ
أ

ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )188/10(. أيسر التفاسير، للجزائري )511/5(. 	(((
جَ أختَه رجلً منَ المسلمينَ علَى عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكانت عندَه  وذلك أن مَعْقِل بن يَسَار ڤ زوَّ 	(((
ةُ، فَهويَها وَهويتهُ، ثمَّ خطبَها معَ الخطَّابِ  مــا كانت، ثمَّ طلَّقَها تطليقةً لم يراجعها حتَّى انقضتِ العدَّ
جتُكَها فطلَّقتَها، واللَّهِ لا ترجعُ إليكَ أبدًا؛ آخرُ ما عليكَ«؛ فَعَلمَِ الُلَّه  فقالَ لَه: »يا لُكعُ! أكرمتُك بهِا وزوَّ
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 قوله: ﴿ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِِ﴾؛ أي: هذا الذي نهيناكم عنه يَأْتَمِر به ويتَّعظ به، 
ِ وَٱلَۡوۡمِ  ويتأدَّب بأدب الله له ويستســلم لأوامره: ﴿ مَن كَنَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ

ٱلۡأٓخِرِ ﴾))).
طۡهَرُ﴾؛ أي: اتباعكم شَرْعَ الله ۵ في رد 

َ
زۡكَٰ لَكُمۡ وَأ

َ
ثم قال: ﴿ذَلٰكُِمۡ أ

الـــمَوْليَِّات إلى أزواجهــن، والوقوف عند حدود الله وأحكامــه، وتَرْك الحَمِيَّة 
والإباء في ذلك؛ خيرٌ وأفضل منِ فُرْقَتهِِنَّ أزواجَهن، وأشد تنميةً وتكثيرًا وتنقيةً 
يبَة ودَنَس الآثام، فإن ذلك أقطعُ لأســباب  وتطهيــرًا وصلاحًا لقلوبكــم من الرِّ
العــداوات والإحَنِ والأحقاد، بخــاف العَضْل الذي قصدتم منــه قطع العَوْد 

إلى الخصومة))).
وَوَجْهُ كَوْنِ الاتِّعاظ بأحكام الله وتطبيقها وسيلةً من وسائل تزكية النفس؛ 
أنــه إذا اتَّعظــت النفس بأحكام الله أطاعت الله ورســوله، فزادت الأعمال وزاد 
الإيمــان، ونَمَت الأخــاق والآداب، فكلما كانت النفس أشــدَّ اتِّعاظًا وتطبيقًا 
ر النفس من  لأحكام الله كان ذلك أزكى لها وأطهر؛ لأن الأعمال الصالحة تُطَهِّ

أرجاس المعاصي، وتزيدها إيمانًا ورِفعَةً ودرجة))). 

 ﴾ جَلَهُنَّ
َ
حاجتَه إليها وحاجتَها إلى بعلهِا، فأنزلَ الُلَّه -تبارَك وتعالى-: ﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

ا سمعَها معقلٌ قالَ: »سمعًا لربِّي وطاعةً«، ثمَّ دعاهُ  نتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ﴾، فلمَّ
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ إلى قولهِ: ﴿ وَٱللَّ

جُك وأُكرمُك«. أخرجه الترمذي في ســننه: )216/5-ح2981(، وصححه الألباني في  فقــالَ: »أزوِّ
صحيح سنن الترمذي: )196/3- 197/ح2981(.

))) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )632/1(.
ينظر: جامع البيان، للطبري )198/4(. مفاتيح الغيب، للرازي )121/6(. تفســير القرآن العظيم،  	(((
لابن كثير )632/1(. التفسير القرآني للقرآن، للخطيب )275/1(. التحرير والتنوير، لابن عاشور 

 .)428/2(
ينظر: تفسير ابن عثيمين، سورة البقرة، لابن عثيمين: )137/3، 141(. 	(((
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ق مقصــد التوحيد من المقاصد القرآنيــة الكبرى؛ إذ هي  وهــي بهذا تُحقِّ
لات التوحيد ومتعلِّقاته؛ لأن الله ۵ كثيــرًا ما يبتدئ الآيات المتعلقة  مــن مكمِّ
بــالآداب والأحكام بخطاب المؤمنيــن -وهم أهل التوحيــد- ويختم بعضها 
بشرط التوحيد كما قال تعالى في هذه الآية: ﴿ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ مِنكُمۡ 

ر ذلك تأكيدًا وتحقيقًا))). ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ ]البقرة: 232[، فقرَّ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
ومــن الآداب المشــروعة لتزكيــة النفــس وتطهيرهــا أيضًا التــأدُّب بآداب 
زۡكَٰ 

َ
ْۖ هُوَ أ الاســتئذان وأحكامه، يقول الله ۵: ﴿ وَإِن قيِلَ لَكُمُ ٱرجِۡعُواْ فَٱرجِۡعُوا

ُ بمَِا تَعۡمَلُــونَ عَليِمٞ﴾ ]النــور: 28[؛ أي: إنْ رَدُّوكــم أو قال لكم أهل  لَكُــمۡۚ وَٱللَّ
وا في إطلاق الِإذْن، ولا  البيوت التي تســتأذنون فيها: ارجعوا، فارجعوا، ولا تُلحُِّ
ا واجبًا لكم، فإن شاء أَذِنَ  تمتنعوا عن الرجوع؛ فإن صاحب البيت لم يمنعكم حقًّ
أو مَنعَ، فقد يكون عدم الِإذْن إلى أنه في أمرٍ لا يُحبُّ أن تَطَّلعِوا عليه منه؛ فالبيوت 

سترٌ لأهلها، فلا يأخذ أحدَكم الكبِْرُ والاشمئزاز والغضب من الرجوع))).

زۡكَٰ لَكُمۡ﴾؛ أي: رجوعكم عنها إذا لم يُؤْذَن لكم 
َ
ولذلــك قــال: ﴿ هُوَ أ

بالدخــول فيها خيرٌ لكــم وأفضل، وأطهر لكم عند الله في أمــرِ دينكم ودنياكم، 
ــةً بكم،  وأَنْمَــى لمروءتكم وأكرم؛ لأنها لا تصح اللَّجَاجَة؛ فإن ذلك يكون خِسَّ

ولا يَليِقُ ذلك بكرامة الكريم))).

ينظر: دراسة في مقاصد القرآن الكريم، للقصرواي )51، 53(. 	(((
الكشــاف، للزمخشري )287/4(. زاد المســير، لابن الجوزي )993(. تفسير المراغي، للمراغي  	(((
للقــرآن، للخطيــب  القــرآني  التفســير  للســعدي )565(.  الرحمــن،  الكريــم  تيســير   .)95/18(

.)1261/3(
زاد المســير، لابن الجوزي )993(. تفســير المراغي، للمراغي )95/18(. زهرة التفاســير، لأبي  	(((

زهرة )5177/10(.
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ثهم أنفســهم بانتهاك حُرُمَات الله، أو لا يأتمرون  رًا مَن تُحدِّ ثــم قال محذِّ
ُ بمَِــا تَعۡمَلوُنَ عَليِم﴾؛  بهــذا الأمر الــذي أمرهم الله بــه، وأدَّبهم بأدبه: ﴿وَٱللَّ
كُم، والفاضل مــن أموركم، والألَْيَق  أي: يعلــم ما فيه خيركم وطُهْرُكم وسُــمُوُّ
بكُرَمَائكِم، وما يُبْعِد المنافرة بين جماعتكم، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا 
لأمــره؛ فإنه ذو عِلْم محيط بما تعملون من رجوعكم بعد اســتئذانكم في بيوت 
غيركــم إذا قيــل لكم ذلــك، وتَرْك رجوعكــم عنها، وطاعتكــم الله فيما أمركم 
ونهاكــم في ذلك وغيره من أمــره ونهيه، مُحْصٍ جميعَه عليكــم حتى يجازيكم 

على جميع ذلك))).

وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا اســتأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا 
زۡكَٰ 

َ
لــه: ارجــع؛ ليرجع، فيحصــل له فضل الرجــوع المذكور في قولــه: ﴿ هُوَ أ
لَكُمۡ ﴾؛ لأن الله ۵ ما قال إنه أزكى، إلا لأن للمُمْتَثلِ به خيرًا وأَجْرًا))).

وفي هــذا أدبٌ عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن 
فيه أذى، وتعليم قَبُول الحق؛ لأنه أَطْمَن لنفسِ قَابلِه، ولو اعتاد الناس التصارُح 
بالحق بينهم، وسلمت صدورهم بذلك؛ لزالت عنهم ظُنوُن السوء بأنفسهم))).

ثم أعقب حُكْم الاســتئذان ببيان أدبٍ آخر فيه تزكيةٌ وطهارةٌ للنفسِ مما 
قًا ببَِصَرِهِ  تقتضيه المجالسة بعد الدخول، وهو ألَّ يكون الداخل إلى البيت مُحَدِّ

ينظــر: جامع البيان، للطبري )247/17(. التفســير القرآني للقرآن، للخطيــب )1261/3(. زهرة  	(((
التفاسير، لأبي زهرة )5178/10(.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )199/12(. أضواء البيان، للشنقيطي )202/6(. 	(((
ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )200/18(. 	(((
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بصَۡرٰهِمِۡ 
َ
واْ مِنۡ أ إلــى مــا يحرُم النظر إليه، يقول الله ۵: ﴿قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ

وا منِ نَظَرِهم إلى ما  زۡكَٰ لهَُمۡ﴾ ]النــور: 30[؛ أي: يَكُفُّ
َ
وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

نهاهــم الله عــن النظر إليه، ويحفظــوا فروجهم أن يراها مَــن لا يحل له رؤيتها، 
بلبس ما يسترها عن أبصارهم))).

يقــول ابــن تيمية: »فجعل ســبحانه غَضَّ البصر وحِفْــظَ الفرج هو أقوى 
تزكية للنفس«))).

ب في ذلك أشــد الترغيب بتعليله بقوله: ﴿ذَلٰكَِ﴾ أي: الأمر العالي  ورَغَّ
العظيــم منِ كلٍّ منِ الغَضِّ والحفظ الذي أُمرِوا به أَطْهَرُ لهم، وأنمى لأعمالهم 

عند الله وأفضل))).

وفي هــذا الأمر بالغَضِّ أدبٌ شــرعيٌّ عظيمٌ في مباعــدة النفس عن التطلُّع 
إلــى مــا قد يُوقعُِهَــا في الحرام، أو يُكَلِّفُها صبرًا شــديدًا عليهــا؛ لأن ذلك أزكى 
لصاحبهــا، وأطهر لقلبــه، وأنقى لدينه، وأنمــى لعمله، وأبعد مــن دَنَسِ الآثام 
عنه، وبه يســتحق الثناء والمدح، ولذلك خصَّ تعالى الخطاب للمؤمنين؛ لمَِا 
ته، التي هي أحلى  أراده مـِـن تزكيتهم بذلك؛ لأن به تُــورَث حلاوة الإيمان ولذَّ
وأطيــب وألذُّ مما صَرَفَ بصره عنــه وتَرَكَهُ لله -تعالى-، فإن مَن تَرَكَ شــيئًا لله 

ضَهُ الله ۵ خيرًا منه ))). عَوَّ

ينظر: جامع البيان، للطبري )254/17(. التحرير والتنوير، لابن عاشور )203/18(. 	(((
العبودية، لابن تيمية )91(.  	(((

ينظــر: جامــع البيــان، للطــري )254/17(. نظــم الــدرر، للبقاعــي )254/13(. تيســير الكريم  	(((
الرحمن، للسعدي )566(.

ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )206/23(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )226/12(. تفســير  	(((
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دَت بكيفيــات معلومة،  وجملــة الآداب والأحــكام المذكورة إنما حُــدِّ
وآدابٍ محتومــة؛ حتــى لا يُفرط الناس فيها أو في بعضهــا باختلاف مراتبهم في 

تها))).  الأدب والأنفة، واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في شدَّ

وممــا قد وقــع التفريط فيه في الواقع المعاصر -للأســف- إطلاق النظر 
ظ، والتســاهُل في تناقُل الوســائط المرئية في وســائل التواصل  زٍ وتحفُّ دون تحرُّ
م من المنظور والمســموع دون أي اعتبار  الاجتماعي مع احتوائها على المحرَّ

لقيمة العفة وغضِّ البصر، والله المستعان.

....::::::::::....

القــرآن العظيم، لابن كثيــر )43/6(. التحرير والتنوير، لابن عاشــور )196/18(. إغاثة اللهفان، 
لابن القيم )47/1(.

ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )203/18- 204(. 	(((
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المبحث الثالث

و�سائل تزكية النف�س التعبدية

 المطلب الأول: ال�صلاة والذكر:

 (((﴾ ٰ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡــمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّ فۡلَــحَ مَن تزََكَّ
َ
يقــول الله ۵: ﴿ قَدۡ أ

رها من  ى نفســه وطَهَّ ]الأعلــى: 14- 15[؛ أي: قد أَنْجَحَ وفاز وأدرك طلِْبَته مَن زكَّ

الكفر والمعاصي والأخلاق الدنيئة، وعَمِلَ بما أمره الله به، فذكَر ربه، وصلَّى، 
ب إليه بالنوافل))). وأدَّى فرائضه، وتقرَّ

م التزكية ههنا علــى ذِكْر الله وعلى الصــاة؛ لأنها أصل العمل  وإنمــا قدَّ
رَت النفس؛ أشرقت فيها أنوار الهداية فعَلمَِت منافعها،  بذلك كله، فإنه إذا تَطَهَّ
وأكثَرت من الإقبال عليها بتزكيتها وارتياضِها على قبول الخير والاجتهاد فيه، 

واجتناب الشر والوقوع فيه))).

كْر في الآية؛ لأن ذكر الله أكبر من كل  ــت الصلاةُ وذِكْــرُ الله ۵ بالذِّ وخُصَّ
شيء، ولأن الصلاة أول الأمر بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، والصلة بين 
العبد وربه، وقد كان من شــأن الأنبياء ۏ تعظيم مقــام الصلاة، وأَمْر أهليهم 
لَوٰةِ وَٱصۡطَبِۡ  هۡلَكَ بٱِلصَّ

َ
مُرۡ أ

ۡ
بها، وبهذا خاطَب الله ۵ نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ وَأ

عَلَيۡهَا ﴾ ]طه: 132[.
وكان من حاله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نُودِيَ للصلاة -وهو في مهنة أهله- تَرَكَ ما بيده 

ومن نظائره في القرآن: الآية )18( من سورة فاطر. 	(((
ينظر: جامع البيان، للطبري )318/24(.  	(((

ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )288/30(. 	(((
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لةَِ«))). ةُ عَينيِ فيِ الصَّ وخرج إلى الصلاة)))، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »وَجُعِلَتْ قُرَّ

ة على أن الصلاة من وســائل تزكية  ومن الدلائل القرآنية والحديثية الدالَّ
النفــس في الزيــادة من الخير والفضيلــة، والامتناع عن دروب الشــر والرذيلة، 
لَوٰةَ  لَوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قمِِ ٱلصَّ

َ
وفي تكفير الســيئات، وعُلُوِّ الدرجات، قولُ الله ۵: ﴿ وَأ

تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ ﴾ ]العنكبوت: 45[.
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ ٣ أ لَوٰةَ وَمِمَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّ

َّهُمۡ دَرَجَتٌٰ عِندَ رَبّهِِمۡ وَمَغۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِم ﴾ ]الأنفال:3- 4[. اۚ ل هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
وقولــه صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا ببَِابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِــلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ 
اتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَــيْءٌ؟«. قالوا: لَ يَبْقَى منِْ دَرَنهِِ شَيْءٌ. قال: »فَذَلكَِ  مَرَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بهِِنَّ الْخَطَايَا«))). مَثَلُ الصَّ

بهــا فيه -بعد  ولا عَمَــلٌ يَــزَعُ النفسَ عن الشــرِّ ويُحبِّب إليهــا الخير ويُرَغِّ
ر العبد كمال الله المطلَق، وعِلْمَهُ وحكمته،  الصــاة- مثل ذِكْر الله ۵؛ فَبـِـه يتذكَّ

ب إلى ربه))). وفضلَه ورحمته، وبه يتقرَّ

يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أَلَ أُنَبِّئُكُــم بخَِيرِ أَعْمَالكُِــم، وَأَزكَاهَا عِنــدَ مَلِيككُِم، 
هَبِ وَالــوَرِقِ، وَخَيرٌ لَكُم مِن  وَأَرْفَعِهَــا فيِ دَرَجَاتكُِــم، وَخَيرٌ لَكُم مِن إنِْفَاقِ الذَّ

كمــا أخــرج ذلك البخاري في صحيحه عن عائشــة ڤ: )136/1-كتاب الأذان/باب من كان في  	(((
حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج/ح676(.

أخرجه النســائي في ســننه: )61/7-كتاب عشــرة النساء/باب حب النســاء/ح3940(، وصححه  	(((
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: )599/1-ح3124(.

أخرجه مســلم في صحيحه: )462/1- كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب المشي إلى الصلاة  	(((
تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات/ح667(.

ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا: )386/5(. 	(((
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كُم؛ فَتَضْربُِــوا أَعْنَاقَهُم، وَيَضْربُِوا أَعْنَاقَكُــم؟«. قالوا: بلى. قال:  أَن تَلقَــوا عَدوَّ
»ذِكرُ اللهِ«))).

ولذلك جاء الأمــر الإلهي في القرآن الكريم مخاطبًا المؤمنين أن يُكْثرُِوا 
َ ذكِۡرٗا كَثيِٗرا ٤١  ِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ مــن ذِكْــر الله ۵ فقــال: ﴿ يَٰٓ

 َ صِيلً ﴾ ]الأحزاب: 41- 42[، وقال سبحانه: ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ
َ
وسََــبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

كَثيِراٗ لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الأنفال: 45[.
كْر تنشــرح الصدور، وتطمئن القلوب، وتَأْنَسُ بذِِكْر علام الغيوب،  فبالذِّ
ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴾ ]الرعد: 28[، وخليقٌ بها ذلك. لَ بذِِكۡرِ ٱللَّ

َ
يقول الله ۵: ﴿ أ

قال صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالـمَيِّتِ«))).

ــمَك، فكيــف يكون حال  كْرُ للقلــبِ كالماءِ للسَّ يقــول ابــن تيميــة: »الذِّ
السمك إذا أُخْرِجَ من الماء؟«))).

كْر في غير ما موضع من القرآن الكريم،  واللافت للنظر اقتران الصلاة بالذِّ
 ٰ َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعََ لَوٰةَ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ كمــا في قوله تعالى: ﴿ فَــإذَِا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّ
ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ 

َ
يۡطَنُٰ أ مَا يرُيِدُ ٱلشَّ جُنُوبكُِمۡ﴾ ]النساء: 103[، وقوله: ﴿ إنَِّ

لَوٰةِ ﴾ ]المائدة: 91[،  ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ وَٱلَۡغۡضَاءَٓ فِ ٱلَۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِ وَيَصُدَّ
لَوٰةِ ﴾ ]النور:  ِ وَإِقاَمِ ٱلصَّ وقوله: ﴿ رجَِالٞ لَّ تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ
لَوٰةَ تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۗ وَلَِكۡرُ  لَوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قمِِ ٱلصَّ

َ
37[، وقولــه: ﴿ وَأ

أخرجــه الترمذي في ســننه: )320/5-أبــواب الدعوات/باب مــا جاء في فضــل الذكر-باب منه/ 	(((
ح3377(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )204/2-ح1493(.

أخرجه البخاري في صحيحه: )86/8-كتاب الدعوات/باب فضل ذكر الله ۵/ح6407(. 	(((
الوابل الصيب، لابن القيم )42(. 	(((
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رۡضِ 
َ
واْ فِ ٱلۡ لَوٰةُ فَٱنتشَُِ ﴾ ]العنكبوت: 45[، وقوله: ﴿فَإذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ كۡبَُ

َ
ِ أ ٱللَّ

َ كَثيِٗرا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الجمعة: 10[.  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ
كْــر، وأنهما مما  ــل لهــذه الآيات يُدْرِك عظيــم منزلة الصلاة والذِّ والمتأمِّ
ر المسلم عن إقامة الصلاة  يُعِين المرء على تزكية نفســه، وأنه لا ينبغي أن يتأخَّ
َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا  بحقهــا، وألَّ يَفْتُــرَ عن ذِكْر الله في كافة أحواله: ﴿ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ
ٰ جُنُوبكُِمۡ﴾؛ فعلى أي حالٍ كنتم إلا ذكرتم الله فيها، فلا غفلة، ولا عبث؛  وَعََ

﴾ من كل شيء. كۡبَُ
َ
ِ أ ﴿ وَلَِكۡرُ ٱللَّ

دُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ. قال:  دُونَ«. قالوا: وَمَا الْمُفَرِّ يقول صلى الله عليه وسلم: »سَــبَقَ الْمُفَرِّ
اكرَِاتُ«))). اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا، وَالذَّ »الذَّ

ولهــذا كانــت هذه الوســيلةُ ســبيلً لتحقيــق المقصد القرآني مــن النهي 
عــن الفحشــاء والمنكر، بما هــو أعظم منهمــا؛ وهو ذكــر الله ۵، والإخبات 
إليه ســبحانه، وتعظيمه وإجلالــه؛ ليفيض القلبُ طمأنينة، ويســلو من همومه 
وأحزانــه، ويجلو الران عنه بغفــران الذنوب، وطرد الشــياطين، والابتعاد عن 

أسباب استحقاق العذاب، وطمس أنوار البصيرة. 

ةُ العين، وســعادة الدنيا، والفوز في الآخرة، والفلاح  فصلاح القلب، وقُرَّ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُــواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ كلــه مَنـُـوطٌ بهمــا: ﴿ يَٰٓ

َ كَثيِٗرا لَّعَلَّكُمۡ  وَٱفۡعَلوُاْ ٱلَۡيَۡ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الحج: 77[، ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ
تُفۡلحُِونَ ﴾ ]الجمعة: 10[.

أخرجه مسلم في صحيحه: )2062/4-كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب الحث على  	(((
ذكر -الله تعالى-/ح2676(.
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كْر  والناس في هذا بين مُسْــتَقِلٍّ ومُسْــتَكْثرٍِ، فمَن شغَلَ نفسه بالصلاة والذِّ
صۡدَقُ 

َ
فقد أنجح وأفلح، وعد بذلك ربنا، وهو سبحانه لا يُخلف وعده، ﴿ وَمَنۡ أ

ِ قيِلٗ ﴾ ]النســاء: 122[،  صۡدَقُ مِنَ ٱللَّ
َ
ِ حَدِيثٗا﴾ ]النســاء: 87[، ﴿ وَمَنۡ أ مِــنَ ٱللَّ

نسأل الله من فضله.

 المطلب الثاني: تلاوة القر�آن وتدبره، وتعلُّم الحكمة وتفهمها:

ه من أعلى وســائل تزكيــة النفس رُتبةً، وأشــرفهِا  تــاوة القــرآن وتدبرُّ
مقامًــا، وأعظمِها أجرًا وثوابًا، وقد امتنَّ الله ۵ على عباده بما أنعم به عليهم 
رًا  يهم، فقال مذكِّ من بعثة الرســول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آياتهِ مبيِّنــاتٍ ويُزكِّ
رسَۡــلۡنَا فيِكُمۡ رسَُــولٗ مِّنكُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡكُمۡ 

َ
بها عباده المؤمنين: ﴿ كَمَآ أ

ا لمَۡ تكَُونوُاْ  ءَايَتٰنَِا وَيُزَكّيِكُمۡ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ
تَعۡلَمُونَ ﴾ ]البقرة: 151[.

ــرًا: ﴿ يَتۡلوُاْ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَتٰنَِا ﴾ التي تُرشــدكم إلى  ـا ومذكِّ يقــول مُمْتَنًـّ
ركم من رذائل  الحق، وتهديكم إلى ســبيل الرشــاد، ﴿ وَيُزَكّيِكُم ﴾؛ أي: يُطهِّ
الأخلاق ودَنَسِ النفوس، ﴿ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾: القرآن والسنة، 
ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ﴾، ووجه الـــمِنَّة في ذلك أنه يهديهم إلى  ﴿ وَيُعَلّمُِكُم مَّ

الحق مصحوبًا بالدليل والبرهان))).
لمَۡ ترََ إلَِ 

َ
ولقد ذمَّ الله ۵ مَن لم يَعرف قدر هذه النعمةِ، فقال تعالى: ﴿ أ

وَارِ ﴾ ]إبراهيم: 28[، يعني 
َ

حَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡ
َ
ِ كُفۡرٗا وَأ لوُاْ نعِۡمَتَ ٱللَّ يــنَ بدََّ ِ ٱلَّ

بنعمــة الله: محمــدًا صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا نَدَبَ الله المؤمنين إلــى الاعتراف بهذه النعمة، 

ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )464/1(. تفسير المراغي، للمراغي )18/2(. 	(((
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ذۡكُركُۡمۡ وَٱشۡــكُرُواْ لِ وَلَ 
َ
ومقابلتهــا بذِِكْــرِه وشُــكْرِه، فقــال: ﴿ فَٱذۡكُرُونِٓ أ

تكَۡفُرُونِ ﴾ ]البقرة: 152[))).
رًا، وعملً بأمره ونهيه،  وســبيل شُكْرها باستدامة قراءة القرآن تدبُّرًا وتفكُّ
وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بهديه، فإن دوام النعمة والفضل بدوام الشكر، 

زيِدَنَّكُمۡ﴾ ]إبراهيم: 7[.
َ
ذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لَ

َ
يقول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِذۡ تأَ

فَلَ 
َ
وقــد نــدب الله ۵ عباده إلى تدبُّــر القرآن الكريــم، قال تعالــى: ﴿ أ

ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِفٰٗا كَثيِٗرا ﴾  يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَنَ مِنۡ عِندِ غَــرِۡ ٱللَّ
]النســاء: 82[، فــإن كل مَن تدبَّره أوجب له تدبُّرُه علمًــا ضروريًّا ويقيناً جازمًا أنه 

حقٌّ وصِدْقٌ))).
ه  يقول ابن تيمية: »ومَن أصغى إلى كلامِ الله وكلامِ رســولهِ بعقلهِ، وتدبرَّ
بقلبـِـه، وَجَد فيه من الفَهم والحلاوةِ والبركة والمنفعة ما لا يجدُه في شــيءٍ من 

الكلامِ لا منظومهِ ولا منثوره«))).
فهــذه الوســيلة تحققُ المقصــدَ القرآني مــن الاتباع والتذكــر، وتحصيلِ 
الهدايــة، وتحقيقِ التوحيد، وتهذيبِ الأخــاق، وإدراك الرحمة؛ ولهذا كانت 
مُها منِ أعظم وســائل تزكية النفس؛  تــاوةُ القــرآن وتدبُّره، وتعلُّم الســنة وتفهُّ
لأن الكتابَ والســنة هما مَوْرِد التشــريع، ولمَِا لتلاوة القرآن من الأجر العظيم 
لَوٰةَ  قَامُواْ ٱلصَّ

َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلوُنَ كتَِبَٰ ٱللَّ والفضل الجزيل، يقول الله ۵: ﴿ إنَِّ ٱلَّ

جُورهَُمۡ 
ُ
ا وعََلَنيَِةٗ يرَجُۡونَ تجَِرَٰةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لُِوفَّيَِهُمۡ أ ا رَزقَۡنَهُٰمۡ سِّٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلهِۦِٓۚ إنَِّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ﴾ ]فاطر: 29- 30[.

))) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )465/1(.
))) ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )437/3(.

اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية )270/2(. 	(((
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ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَن قَرَأَ حَرْفًا مِن كتَِابِ اللهِ فَلَهُ بهِِ حَسَــنَةٌ، وَالحَسَــنَةُ 
بعَِشْــرِ أَمْثَالهَِا، لا أَقُوْلُ: ﴿ المٓٓ ﴾ حَرْفٌ، وَلَكنِ أَلفٌِ حَرْفٌ، وَلَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ 

حَرْفٌ«))).

رها، وبما  ي نفسَــه ويُطَهِّ فخليــقٌ بالعاقل اللبيب أن يســتثمر وقته بما يُزكِّ
ه  يكــون ســببًا لزيادة الأجر، وصــاح الأمر؛ بالإكثــار من تلاوة القــرآن وتدبرُّ
مِها والعملِ بمقتضاها؛ ليَبْلُغ تزكيةَ  والعمل بما فيه، والاسترشــاد بالســنة وتَفهُّ

نفسِه طُهْرةً ونماءً، ومن الكريم قَبُولً ورضًا.

 المطلب الثالث: التوبة:

إنَّ منِ ســعة فضل الله ورحمته، وعظيم إحســانه وكرامته، أنْ جعل باب 
التوبــة لعبــاده مفتوحًا، فلــم يُغْلقِْهُ دونهم، وأرشــدهم بنور وحيه إلى ســبيلها؛ 

ى منِ دَرَن الذنوب والمعاصي. لتَطْهُر أنفسهم، وتتزكَّ

فإنَّ مَن تاب منِ الذنوب وأقبل على الأعمال الصالحة استراحت نفسه، 
ر النفس من أوضارِ الذنوب والآثام،  وزكَا قلبه؛ لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، وتُطَهِّ
وتُمْحُو أثرها -إن صَدَق التائب وقُبلِت توبته- فلا تُبقِي من أثرها شــيئًا، يقول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المؤمِــنَ إذا أذْنَــبَ كانَت نُكْتَةٌ سَــوداءُ في قلبهِِ، فــإن تابَ ونَزَع 

واسْتَغفر صُقِلَ قَلْبُهُ«))).

ولهــذا لا ينبغــي أن تحــولَ كثرةُ الذنوب بين الإنســان وبيــن التوبة؛ فلا 

أخرجه الترمذي في ســننه: )25/5-أبواب فضائل القرآن/باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما  	(((
له من الأجر/ح2910(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )161/2-ح1416(.

أخرجه ابن ماجه في سننه: )1418/2-كتاب الزهد/باب ذكر الذنوب/ح4244(، وحسنه الألباني  	(((
في صحيح سنن ابن ماجه: )244/9-ح4244(.
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يســتغرقَ فيهــا، ولا أن يُؤيِّــس عبادَ الله مــن التوبة بتعظيــم ذنوبــه أو تكثيرِها، 
هــم عــن ســلوك طريقهــا؛ فــإن الله ۵ يغفرُهــا لــه مهما عَظُمــت، فعن  فيصُدَّ
أبي طويــل))) ڤ أنه أتــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )أرأيتَ رَجُلً عمِــلَ الذنوبَ كلَّها 
ةً ولا دَاجّةً))) إلا أَتَاهَا، فَهل لَهُ  فلَم يَترُك منها شيئًا، وهُوَ فيِ ذَلكَِ لَم يَترُك حَاجَّ

منِ تَوبَةٍ؟(.

قال: »فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟«.

ا أنا فأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لَ شَرِيْكَ لَهُ، وأنَّك رسولُ اللهِ(. قال: )أمَّ

.» يِّئَاتِ؛ فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَك خَيْراتٍ كلَّهُنَّ قال: »نَعَمْ، تَفْعَلُ الخَيْراتِ، وتَتْرُكُ السَّ

قال: )وغَدَراتي وفَجَراتي؟(.

قال: »نَعَمْ«.

قال: )الُله أكبَر(، فما زال يُكَبَّرُ حتى تَوارى))).

ا أراد   وفي هذا عَاتَبَ الله ۵ نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم حين أعرض عن الأعمى لَـــمَّ
عۡمَٰ 

َ
ن جَاءَٓهُ ٱلۡ

َ
ٰٓ ١ أ يَ نفسَه بالتوبة وتطهير الذنوب فقال: ﴿ عَبسََ وَتوََلَّ أن يُزكِّ

ٰٓ ﴾))) ]عبــس: 1- 3[؛ أي: وما يُدريــك يا محمد لعل  كَّ ٢ وَمَــا يدُۡريِكَ لَعَلَّــهُۥ يزََّ
ر من ذنوبه، بما يســتدعِي منك  ى ويتطهَّ هذا الأعمى الذي عَبَسْــتَ في وجهه يتزكَّ

شَــطَب الممــدود، أبو طويل الكندي. صحابي جليل. لم تُثبت كتــب الترجمة له تاريخ وفاة. ينظر:  	(((
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )633/2(.

ة: الحاجة الكبيــرة، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن  ــة: الحاجَة الصغيرة، الداجَّ الحاجَّ 	(((
الأثير: )د ج ج(.

أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبيــر: )375/7- 376(، وصححــه الألباني في صحيــح الترغيب  	(((
والترهيب: )228/3-ح3164(.

ومن نظائرها في القرآن الكريم: الآية )7( من السورة نفسها.  	(((
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ين، فيزداد طهارةً في دينه، وتزول ظُلْمَة الجهل عنه  تعليمه إياه من القــرآن والدِّ
رُ فَتَنفَعَهُ ٱلّذِكۡرَىٰٓ ﴾ ]عبــس: 4[، أي: يَعْتَبرِ، فينفعه  كَّ وۡ يذََّ

َ
وأوضــار الآثــام، ﴿ أ
الاعتبار والاتِّعاظ))).

ولا شك أن هذه الوسيلةَ تُحقق المقصدَ الأعظم من مقاصدِ القرآن الكريم؛ 
 َ وهو تحصيل الهداية، ونيل محبة الله -جلَّ جلاله-؛ كما قال سبحانه: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
بٰيَِن وَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّريِنَ﴾ ]البقرة: 222[، وبها يكون الفلاح؛ بقَبول التوبة،  يُبُِّ ٱلتَّوَّ

وحصولِ العفو والمغفرة والرحمة، وصْرفِ العذاب ودفعِه، ودخولِ الجنة.
فالمتأمل للآيات الحاثَّة على التوبة في القرآن الكريم -وهي كثيرة- يرى 
تعليقها بالفَلَح، وبتكفير الســيئات، ودخول الجنَّات، ومنِ ذلك قول الله ۵: 
يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]النور: 31[، وقوله: 

َ
ِ جَِيعًا أ ﴿ وَتوُبُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

نوُبهِِمۡ  َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لُِ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَحِٰشَــةً أ ﴿ وَٱلَّ

ٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ ]آل عمران:  واْ عََ ُ وَلمَۡ يصُُِّ نوُبَ إلَِّ ٱللَّ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّ
تٰٞ تَۡريِ مِن  بّهِِمۡ وجََنَّ غۡفِرَةٞ مِّن رَّ وْلَٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مَّ

ُ
135[، ثم قال بعد ذلك: ﴿ أ

جۡرُ ٱلۡعَمِٰليَِن﴾ ]آل عمران: 136[.
َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ وَنعِۡمَ أ

َ
تَۡتهَِا ٱلۡ

وإنما كانت بهذه المنزلة الرفيعة من تكفير الســيئات ونَيْل الدرجات؛ لأنها 
م الغيوب. ى به النفوس، وتُمْحَى بها الذنوب، ويُنال بها رضا علَّ منِ أعظم ما تتزكَّ

ومما غفل عنه الناس اليوم هَدْيُ النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة؛ بالاستغفار والتوبة 
في المجلــس الواحــد أكثر من مئة مــرة)))، حيــث أُتْرِعَت أحاديــثُ المجالسِ 

ينظــر: جامع البيان، للطــري )105/24- 106(. الجامع لأحكام القــرآن، للقرطبي )72/22(.  	(((
تفسير المراغي، للمراغي )39/30(.

ة: »رَبَّ  كمــا رُوي عــن ابن عمر ڤ أنه قال: )إنَّا كُنَّا لنعَُدُّ لرســولِ الله صلى الله عليه وسلم في المجلــس الواحدِ مئة مرَّ 	(((
حِيم«(، رواه أبو داود في سننه: )627/2-ح1516(، وصححه  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أَنتَ التَّوَّ اغفِر ليِ وَتُب عَلَيَّ

الألباني في صحيح سنن أبي داود: )248/5-ح1357(، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة. 
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كْــر والمواعظ الإيمانيــة، ولعــل التذكير في  بالأمــور الدنيويــة، وقــلَّ فيهــا الذِّ
المجالس والاجتماعات بعِِظَمِ شــأن التوبة، وبيــان أثرها ومقاصدها، وأن الله 
-تعالــى- أوجب المغفرة للتائبين؛ لعله يَعْظُم معنى التوبة في النفوس، وتُشَــدُّ 

ر والزكاء والهداية. العزائم على بلوغ الغاية في التطهُّ

 المطلب الرابع: بذل ال�صدقات:

ب بها  ر بها الخطيئات، ويُتَقرَّ إن منِ أشرف وسائل تزكية النفس التي تُكَفَّ
إلى ربِّ البريَّات، ويَرفع الُله بها الدرجات؛ بَذْلَ الصدقات.

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ ]التوبة: 
َ
يقول الله ۵: ﴿خُذۡ مِــنۡ أ

يهم، وترفعهم عن  ر ســيئاتهم، وتُنمَِّ رهم من دَنَسِ ذنوبهم، وتُكَفِّ 103[؛ أي: تُطهِّ

خسيس منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاص))).
وفي هذا حضٌّ للمؤمنين عامة، وللمذنبين خاصة على البذل والإحســان 
في ســبيل الله؛ فإن إنفاق المال في ســبيل الله هو عَدْلُ الجهاد بالنفس، فالصدقة 
ق، وتزكيةٌ له من الأوضــار والآثام التي تَعْلَق بــه)))، وهي من  طُهْــرةٌ للمتصــدِّ

صور الإحسان إلى الناس.
يقول ابن تيمية: »والإحسان إلى الناس منِ أعظم ما تَزكُو به النفس، كما 

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ ]التوبة: 103[«))).
َ
قال تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أ

ومنِ شــرفها أن الله جعلها ســببًا في النجاة من النار، فقــال: ﴿ وسََيُجَنَّبُهَا 
رَةٌ لمن  يَةٌ ومُطَهِّ ﴾ ]الليل: 17- 18[، فهــي مُزَكِّ ٰ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ تۡــىَ ١٧ ٱلَّ

َ
ٱلۡ

ينظر: جامع البيان، للطبري )659/11(.  	(((
ينظر: التفسير القرآني للقرآن، للخطيب )887/2(. 	(((

الإيمان، لابن تيمية: )234(. 	(((
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المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية

قصــد بهــا وجه الله طالبًا زكاةَ نفســه وتطهيرها؛ فإنه إذا خَلَ عَمَلُ الإنســان من 
ذنوبٍ يســتحق عليها العقاب بما بَذَلَ في تزكية نفســه من الأسباب؛ غفر الله له 

يَ من النار، وأُدْخِل الجنة. برحمته وواسع فضله، فنجُِّ
ومـِـن شــرفها وفضلها أيضًا أن الله ۵ عظَّم شــأنها، حتــى وصفها بوصفٍ 
َ قَرۡضًا حَسَــنٗا  ِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ن ذَا ٱلَّ قلَّ أن يَصِف به غيرها، فقال ســبحانه: ﴿ مَّ
ضۡعَافٗا كَثيَِرةٗ﴾ ]البقرة: 245[، فوصــف الصدقة بأنها قرض، والله 

َ
ٓۥ أ فَيُضَعِٰفَــهُۥ لَُ

ه معصيتهم، ولا غِنىً فوق غنى الله ۵،  أغنى الأغنياء، لا تنفعه طاعة عباده، ولا تضرُّ
قَ بأنــه يُقْــرِض الله ۵؛ اســتدعاءً إلى أعمــال البرِّ،  ومــع ذلــك وَصَف المتصــدِّ
والإنفاق في سبيل الخير بألطفِ الكلام وأبلغه، وتأكيدًا لاستحقاق الثواب به؛ إذ 
لا يكون قرضًا إلا والعِوض مستحق به، ففي هذا دلالة على عظيم فضل الصدقة، 
ر بها من الخطيئات والسيئات))). وأن الله يرفع بها من الدرجات بالحسنات، ويُكَفِّ

يقــول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ العِبَادُ فيِــهِ، إلَِّ مَلَكَانِ يَنْزِلانَِ، فَيَقُولُ 
هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«))). هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّ أَحَدُهُمَا: اللَّ

؛ فنزولهما بإذن الله، ومقالتهما كذلك، فكيف لا  وهذه دعوةُ مَلَكٍ لا تُرَدُّ
لهما إلا ليُسْــتَجَاب لهما -بفضله-،  يُســتجاب لهما؟! فالله ۵ ما أنزلهما وقوَّ
بل إن هذا مُشَــاهَد محســوس؛ فإن المنفِق دائمًا مرزوق، والممسِك محروم، 

ءٖ فَهُوَ يُۡلفُِهُ﴾ ]سبأ: 39[))). نفَقۡتُم مِّن شَۡ
َ
ومصداقه قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أ

ينظر: أحكام القرآن، للجصاص )1/ 547(. شرح كتاب زاد المستقنع، للشنقيطي: )722(. 	(((
عۡطَىٰ 

َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
أخرجــه البخاري في صحيحه: )115/2-كتاب الزكاة/باب قول الله -تعالى-: ﴿ فَأ 	(((

بَ بٱِلُۡسۡنَٰ  ا مَنۢ بَلَِ وَٱسۡتَغۡنَٰ ٨ وَكَذَّ مَّ
َ
ىٰ ٧ وَأ هۥُ للِۡيُسَۡ ُ قَ بٱِلُۡسۡــىَٰ ٦ فَسَنُيَسِّ وَٱتَّقَٰ ٥ وَصَدَّ

ىٰ ﴾ ]الليل: 5- 10[، »اللهمَّ أعطِ منفق مال خلفًا«/ح1442(. هۥُ للِۡعُسَۡ ُ ٩ فَسَنُيَسِّ
ينظر: الكوثر الجاري، للكوراني )439/3- 440(. شرح كتاب زاد المستقنع، للشنقيطي: )722(. 	(((



العدد الرابع - السنة الثانية66

حِّ وغيرها،  فمَن أراد طهارةَ نفسِــه من الأخلاق الرذيلة؛ من البخل والشُّ
وطهارتَهــا مــن الذنوب والآثام، وأراد إنماءَها بما يكونُ ســببًا لزيادته في أوجه 
البرِِّ والخيرات، ونَيْلِ النفعِ والبركات، وأراد توفيقًا إلى الإحســان والطاعات، 
قًا بأخــاق الأنبياء؛ برحمــة الضعفاء،  ومضاعفــة الأجور والحســنات، وتخلُّ

ومواساة الفقراء؛ فليستكثر من بذل الصدقات؛ تحقيقًا للمقصد القرآني.

....::::::::::....
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المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية

المبحث الرابع

و�سائل تزكية النف�س الأخلاقية

 المطلب الأول: عدم كتمان الحق والا�شتراء به ثمنًا قليلً:

يقــول الله ۵ في معــرض الــذم للذين يكتمــون ما أنزل الله مــن الكتاب 
فون لذلك آيات الله  في شــأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشــوة يعطونها، فيحرِّ
ونَ  ُ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ وَيشَۡــرَُ نزَلَ ٱللَّ

َ
ِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ ويُغَيِّرُونَ معانيها: ﴿ إنَِّ ٱلَّ

 ُ كُلوُنَ فِ بُطُونهِِمۡ إلَِّ ٱلنَّارَ وَلَ يكَُلّمُِهُمُ ٱللَّ
ۡ
وْلَٰٓئكَِ مَــا يأَ

ُ
بهِۦِ ثَمَنٗا قَليِلً أ

يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ ﴾))) ]البقــرة: 174[؛ أي: ما يأكلون في بطونهم إلا مــا يُورِدُهُم النار 
بأَِكْلهِِــم، ولا يكلِّمهم الله ۵ يوم القيامة بما يُحِبُّون ويَشــتهون)))؛ لأنه غضبان 
يهم فاســتحقوا الغضب، ثم قال: ﴿ وَلَ  عليهــم؛ لأنهــم كتموا عن العباد ما يُزكِّ
رُهم من دَنَسِ ذنوبهم وكُفْرِهم، ولا  لِمٌ ﴾؛ أي: ولا يُطَهِّ

َ
يزَُكّيِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

بهم عذابًا أليمًا مُوجِعًا؛ لمَِا أوقعوا فيه  ي أعمالهم، بل يُعذِّ يُثْنـِـي عليهم، ولا يُنمَِّ
الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يُقِيمهم على المحجة السهلة))).

ــا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب دلَّت الآيات على  ولَمَّ

))) ومن نظائره في القرآن: الآية )77( من سورة آل عمران.
))) فأما بما يسوءهم، ويكرهون فإنه سيكلمهم؛ لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا: ﴿ رَبَّنَآ 
ــواْ فيِهَــا وَلَ تكَُلّمُِونِ ﴾ ]المؤمنون: 107-  خۡرجِۡنَا مِنۡهَا فَإنِۡ عُدۡناَ فَإنَِّا ظَلٰمُِونَ ١٠٧ قَالَ ٱخۡسَُٔ

َ
أ

108[، ينظر: جامع البيان، للطبري )67/3(.
))) ينظــر: جامــع البيــان، للطبري )66/3- 67(. تفســير القــرآن العظيم، لابن كثيــر )484/1(. نظم 

الدرر، للبقاعي )352/2(.
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تحريــم كتمــان الحق، ووقوع الوعيد في حق كل مَن كَتَمَ شــيئًا من العلم أو بابًا 
من الدين يجب إظهاره))).

وإنما وصف تعالى في الآية مَن قام بكتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلً 
وعظَّم في الوعيد عليه؛ تعظيمًا لهذا الذنب)))، وجعل جُرمَهم هذا ســببًا موجبًا 
ا كتموا عن العباد ما يُزكيهم؛ جازاهم بنظير فعلهم بألَّ  لعدم تزكيتهم؛ لأنهم لـمَّ

يُزكيهم عدلً منه ۵، مع ما يستحقونه من العذاب الأليم، والحال الوخيم.

ووجْهُ كَوْنِ عدم كتمان الحق والاشــراء به ثمناً قليلً وســيلةً من وسائل 
تزكية النفس أنه في اجتناب ما يُوجِب عدمَ التزكية ســلوكٌ لطريق التزكية نفسه؛ 
وهــذا هــو المقصد القــرآني من هذه الوســيلة؛ ولهــذا امتــدح الله ۵ وجازَى 
بالحسنات في مقابل ذلك مَن سَمِع الحقَّ ولم يكتمه، وأيَّدَه بما عنده من العلم، 
بّنَِآ  كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا يُتۡلَٰ عَلَيۡهِمۡ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بـِـهۦِٓ إنَِّهُ ٱلَۡقُّ مِن رَّ
واْ﴾  تَيِۡ بمَِا صَبَُ رَّ جۡرَهُم مَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلهِۦِ مُسۡــلمِِيَن ٥٣ أ

]القصص: 53- 54[، ولا شــك أن مضاعفة الثواب ههنــا دليلُ تزكيته تعالى لهم، 

والله أعلم.

ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )30/5(. 	(((
))) ينظر: المرجع نفسه.
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المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية

 المطلب الثاني: عدم الثناء على النف�س وتبرئتها))):

منِ الوسائل الـمُعِينةَ على تزكيةِ النفس وتطهيرها من سوء الأخلاق والأقوال 
والأفعال عدم تبرئتها ومدحِها والثناء عليها؛ فإن منِ أعظم ما يُفْسد العمل الصالح 

ويُهلكِ صاحبه تزكيته لنفسه بالثناء عليها، وتبرئتها من العيوب والنقائص.
نفُسَــهُم﴾ 

َ
ونَ أ ِينَ يزَُكُّ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
 وفي ســياق الــذمِّ يقــول الله ۵: ﴿ أ

عون أنهم  رونها، ويَدَّ ئُونَها من الذنوب ويطهِّ ]النســاء: 49[؛ أي: يُثْنوُنَ عليها، ويُبَرِّ

ون أنفسهم بأمرٍ لم يَبْلُغوه))). أزكياء بَرَرَةٌ عند الله؛ يُزكُّ
ُ يزَُكِّ مَن يشََاءُٓ ﴾ ]النساء: 49[،  ى نفسه، ﴿ بلَِ ٱللَّ ي مَن زكَّ فليس الـــمُزكِّ
ــره ويبرِّئــه مــن الذنوب بتوفيقــه لاجتناب مــا يَكرهه من معاصيــه إلى ما  فيُطَهِّ
يرضاه من طاعته من حُســن الأفعال والأقوال، فلا عِبْرَةَ بتزكية الإنســان نفسه، 
بيِنًا ﴾ ]النســاء: 50[،  وإنمــا العــرة بتزكية الله له، ولهذا قــال: ﴿ وَكَفَٰ بهِۦِٓ إثِمۡٗا مُّ

ويُســتثنى من ذلك ما كان لمصلحة كما جاء في قصة يوســف ڠ في مدحه لنفســه في قوله تعالى:  	(((
رۡضِۖ إنِِّ حَفيِظٌ عَليِم ﴾ ]يوســف: 55[، قال النووي: »اعلم أن ذكرَ 

َ
ٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡ ﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِ عََ

محاســن نفســه ضربان: مذموم؛ ومحبوب، فالمذمومُ: أن يذكرَه للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّز 
على الأقران وشــبه ذلك. والمحبوبُ: أن يكونَ فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرًا بمعروف، 
أو ناهيًا عن منكر، أو ناصحًا أو مشــيرًا بمصلحة، أو معلمًا، أو مؤدبًا، أو واعظًا... فيذكر محاســنهَ 
ناويًــا بذلك أن يكون هــذا أقربَ إلى قَبول قوله واعتماد ما يذكُــره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا 

تجدونه عند غيري فاحتفظوا به، أو نحو ذلك.
وقــد جاء في هذا المعنــى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:...»أَنَا سَــيِّدُ وَلَد آدَم«... وقال  	
رۡضِۖ إنِِّ حَفيِظٌ عَليِم ﴾ ]يوسف: 55[، وقال شعيب صلى الله عليه وسلم: 

َ
ٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡ يوسف صلى الله عليه وسلم: ﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِ عََ

لٰحِِيَن ﴾ ]القصص: 27[... وعن ابن مسعود ڤ قال: »واللهِ لقد  ُ مِنَ ٱلصَّ ﴿ سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
أخذتُ منِ فيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة، ولقد علمَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني منِْ أعلمهم 
بكتــاب الله تعالــى، وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدًا أعلمُ منيّ لرحلــتُ إليه«... ونظائر هذا كثيرة لا 
تنحصــر، وكلُّها محمولــة على ما ذكرنا، وبالله التوفيق«، ينظــر: الأذكار، للنووي: )238/1- 239(. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: )1782/4-كتاب الفضائل/باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم/ح2278(.

ينظر: جامع البيان، للطبري )124/7(. تفسير المراغي، للمراغي )59/5- 60(. 	(((
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أي: إن تزكية النفس، والغرور بما عندها مما آتاها الله من فضله مما يُبطِّىء عن 
نافــعِ العمل الــذي يُثَاب عليه الناس، وكفى بهذا إثمًا ظاهــرًا؛ لأنه لا أَثَرَ له منِ 
حق، ولا سِــمَة عليه من صواب، وما مصدر هذه الدعوى إلا الغرور والجهل 

ا مستطيرًا))). والإعجاب بالنفس والعمل، وكفى بذلك شرًّ
وٓاْ  ولقد زَجَرَ الله ۵ عن تزكية المرء نفسَه وتبرئته إياها، فقال: ﴿ فَلَ تزَُكُّ
نفُسَكُمۡ﴾ ]النجــم: 32[؛ أي: لا تمدحــوا أنفسكم ولا تُثْنوُا عليها، ولا تشهدوا 

َ
أ

لها بأنها زَكيَِّةٌ بريئة من الذنوب والمعاصي، أو تشهدوا لها بزكاة العمل وزيادة 
الخير؛ فإن ذلك أَبْعَدُ من الرياء، وأقرب إلى الخشوع، واشكروا لله على فَضْلهِِ 
﴾ ]النجم: 32[ ممن أَخْلَصَ منكم العمل، وخاف  قَٰ عۡلَمُ بمَِنِ ٱتَّ

َ
ومغفرته؛ ﴿ هُوَ أ

عقوبة الله فاجتنب معاصيه))).

فدلَّ الكتابُ والســنةُ على المنعِ من تزكيةِ الإنســان نفسَه)))، كما جاء في 
ةَ، فقالت  يْتُ ابنتي بَرَّ صحيح مســلم عن محمد بن عمرو بن عطاء))) قال: )سَمَّ
ة  يتُ بَرَّ لي زينبُ بنتُ أبي سَلَمَة))): إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسُمِّ

ينظــر: جامــع البيان، للطــري )124/7(. الجامع لأحــكام القرآن، للقرطبــي )407/6- 408(.  	(((
تفسير المراغي، للمراغي )61/5(.

ينظر: جامع البيان، للطبري )70/22- 71(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )49/22(. تفسير  	(((
المراغي، للمراغي )60/27(.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )408/6(. 	(((
محمد بن عمرو بن عطاء، أبو عبد الله القرشــي العامري. من التابعين. توفي في آخر خلافة هشــام بن  	(((

عبد الملك. ينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي )309/3(.
زينــب بنــت أبي ســلمة بن عبد الأســد، القُرشــية المخزوميــة، ربيبة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأمها أم ســلمة أم  	(((
المؤمنين. توفيت عام ثلاثة وســبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )131/6(. 

تاريخ الإسلام، للذهبي )814/2(.
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وا أَنْفُسَــكُم، اللهُ أَعْلَمُ بأَِهْلِ البِّرِ مِنكُم« فقالوا: بمَ  فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تُزكُّ
وهَا زَيْنَبَ«())). يها؟ فقال: »سَمُّ نسمِّ

ا)))،  ولقد اتفق العقلاء على اســتهجان تزكية المرء نفسَــه بالقول ولو حقًّ
وقد قيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه))).

ويدخــلُ في ذلك تزكيةُ النــاسِ والمبالغةِ في الثناءِ عليهــم، وقابلُِ المدحِ 
-إن أُثْنيَِ عليه- كمادِحِ نفسِه، فإن الرادَّ له محمودٌ، والقَابلَِ له مَعِيبٌ))).

وقــد رُوِيَ أن رجــاً ذُكرِ عند النبــي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجــلٌ خيرًا، فقال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَيْحَــكَ، قَطَعْتَ عُنـُـقَ صَاحِبكَِ -يَقُولُــهُ مـِـرَارًا- إنِْ كَانَ أَحَدُكُمْ 
هُ كَذَلكَِ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ،  مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُل: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إنِْ كَانَ يُرَى أَنَّ

ي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا«))). وَلاَ يُزَكِّ

فنهى صلى الله عليه وسلم أن يُفْرِطَ في مدح الرجل بما ليس فيه، فيُدخِل في نفسه الإعجابَ 
والكبِْــرَ، ويحمله ذلك على تضييع العمل وتَــرْك الازدياد من الفضل؛ ولذلك 
ل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم:  قــال صلى الله عليه وسلم: »وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ«، وعلى هذا تأوَّ
احون  احِينَ، فَاحْثُوا فيِ وُجُوهِهِمِ التُّرَابَ«)))، أن المراد به المدَّ »إذَِا رَأَيْتُــمُ الْمَدَّ

أخرجه مســلم في صحيحــه: )1687/3-كتاب الآداب/باب اســتحباب تغيير الاســم القبيح إلى  	(((
ة إلى زينب وجويرية ونحوهما/ح2142(. حسن، وتغيير اسم بَرَّ

تفسير المراغي، للمراغي )60/5(. 	(((
إحياء علوم الدين، للغزالي )46/1(. 	(((

ينظر: الأدب الكبير، لابن المقفع )248(. 	(((
أخرجه البخاري في صحيحه: )18/8-كتاب الأدب/باب ما يُكره من التمادح/ح6061(. 	(((

أخرجه مســلم في صحيحه: )2297/4-كتاب الزهــد والرقاق/باب النهي عن المدح، إذا كان فيه  	(((
إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح/ح3002(.
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في وجوههــم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يســتأكلون به 
الممدوحَ ويفتنونه))).

ت به البلوى مــن المبالغة في تزكية النفــس بما ليس فيها،  وهــذا ممــا عمَّ
والمبالغة في التمادُح، خاصة في المحافل الاجتماعية، والأشــعار القَبَليِة، وهو 

شيءٌ منكرٌ منهيٌّ عنه.

فالالتزامُ بهذه الوســيلة يُحققُ المقصدَ القــرآني؛ من تهذيبِ الأخلاق)))، 
ورياضــةِ النفس على التواضع، وكفِّ زمامها أن تســلُكَ طريقَ العُجب والكبِْر 

يت وامتُدِحت. والغرور بما أُوتيت من فضل إذا هي زُكِّ

 المطلب الثالث: عدم اتباع خطوات ال�شيطان:
ضًا على الإسراف  إن الله ۵ قد ابتلى الإنسان بأن جعل الشيطان له مُحرِّ
فـِـي اجتلابه ما يؤذيــه، واجتنابه ما ينفعه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حِذْرَه 
من هذا العدو الذي قد أبان عدواته منذ زمن آدم ڠ، وبَذَلَ عمره ونفســه في 

فساد أحوال بني آدم))).
وقــد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم شــدة عــداوة إبليــس، وحِرْصه على إغــواء بني آدم، 
وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله))) ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ إبِلِيسَ 

يَضَعُ عَرشَهُ عَلَى الـمَاءِ، ثُمَّ يَبعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنهُ مَنزِلَةً أَعظَمُهُم فتِنَةً«))).

ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )408/6- 409(. 	(((
ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )40/1(. 	(((

))) ينظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي )24(. 
جابر بن عبد الله بن عمرو، أبو عبد الله السلمي الأنصاري. صحابي جليل، شهد العقبة الثانية مع أبيه  	(((

وهو صبي. توفي سنة أربع وسبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )492/1(.
أخرجه مســلم في صحيحه: )2167/4-كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب تحريش الشــيطان  	(((

وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً/ح2813(.
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وقــد أمــر اللَّه صلى الله عليه وسلم في مُحْكَمِ تنزيله بالحذر من الشــيطان، فقال ســبحانه: 
ــيۡطَنِٰ﴾ ]النور: 21[، أي: لا تتبعوا  ينَ ءَامَنُواْ لَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ ِ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

طرائقه ومسالكه ونزغاته وما يأمر به))).

ثم ذكر تعالى المقصد القرآني من النهي عن اتباع خطوات الشيطان فقال: 
بَعَ  مُرُ بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ﴾؛ فإن مَن اتَّ

ۡ
يۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ يأَ ﴿ وَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ

الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأنه لا يأمر إلا بهما، وهما كلُّ فعِْلٍ أو قولٍ 
قبيح نهت عنه الشريعة وأنكرته، وكذا كل ما أنكره أهلُ الخير منهما، وعلى هذا 

فكلُّ معصيةٍ هي من خطواتِ الشيطان، داخلةٌ في الفحشاء والمنكر))).

وســبيل تزكيــة المرء نفسَــه في هــذا أن يتجنَّب ويترك مقارفــة الفواحش 
ل الشــيطانُ للإنســانِ أمرًا فينبغي أن يَحْذَرَ منه أشــد  والمعاصي، فمتى ما ســوَّ
الحذر، وليســتحضر العقــل إلى بيت الفِكر في عواقب الذنب؛ وليســأل الله أن 
يه؛ لعل مَدَدَ توفيقٍ منه -ســبحانه- يعصمه من  ره ويزكِّ يجنِّبه الرذائل، وأن يُطَهِّ

الوقوع فيها؛ فتزكو نفسه وتصلح))).

يقــول ابن تيمية: »تَرْكُ الفواحــش مما تزكو به ]النفوس[، قال تعالى: 
﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾«))).

))) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )30/6(.
ينظــر: تفســير القرآن العظيم، لابــن كثير )30/6(. التحريــر والتنوير، لابن عاشــور )187/18(.  	(((

تفسير المراغي، للمراغي )88/18(.
ينظر: ينظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي )24(. 	(((

الإيمان، لابن تيمية: )234(. 	(((
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فلولا فضل الله ورحمته ومنَِّتُهُ على مَن يشــاء من عباده بالتوفيق لفِعْل ما 
تزكــو به النفوس، وبالمغفرة عند التوبة، لَمَــا حصل لأحد من الناس زكاة ولا 
خير ولا طهارة؛ لأن فتنة الشــيطان فتنة عظيمة، لا يكاد يَسْــلَم منها الناس لولا 
فضل الله بإرشــاد الديــن، فتزكيته وتطهيره وهدايته إنما هــي بفضله لا بأعمال 
خَلْقِه، فهو ســبحانه ﴿ يزَُكِّ مَن يشََاءُٓ﴾ مـِـن خَلْقِه، ويُضِلُّ مَن يشاء، ويُرْدِيه في 
، فهو الســميع لأقوال عباده، يستجيب لمن سأله الزكَاء  مهالك الضلال والغَيِّ

والهداية وقبولَ التوبة بفضله، عليمٌ بمن يستحق منهم الهدى والضلال))). 

ومما يُؤسَــف له أن بعض الناس قد تغافَل عن تزكية نفســه بتَِرْك فاحش 
الأقوال ومُنكَْرِها من الغِيبَة والنميمة، والاســتماع إلى المعازف))) وغيرها، بل 
استسهل مقارفتها دون اهتمامٍ لتطهير نفسه منها، رغم النهي المتكرر عن اتِّباع 
خطــوات الشــيطان واتِّباع الهوى، وعن الانشــغال باللهو عــن الطاعة وتطهير 

. النفس وزيادتها في الخير وأوجه البرِِّ

....::::::::::....

ينظر: تفســير القرآن العظيم، لابن كثير )30/6(. تفســير المراغي، للمراغــي )16/11(. التحرير  	(((
والتنوير، لابن عاشور )187/18(.

تيِ  وفي سياق كون المعازف تدخل في الفحشاء والمنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّ 	(((
أَقوَامٌ يَســتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَريِرَ، وَالخَمرَ وَالـــمَعَازِفَ«، أخرجــه البخاري في صحيحه: )106/7-
كتاب الأشــربة/باب ما جاء فيمن يســتحل الخمر ويســميه بغير اســمه/ح5590(. قال ابن تيمية: 
»من الفحشــاء والمنكر: استماع العبد مزامير الشــيطان، والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته، 

فإن الغناء رُقيَة الزنا«، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: )349/15(.
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E

وبعدُ، فقد جاءت آياتُ القرآن الكريم -كما تبيَّن- مرشــدةً إلى وســائلَ 
متكاملــةٍ مُعِينــة على تزكيــة النفس؛ دارت بيــن تطهيرها عن كل مــا لا ينبغي، 
قةً بها عمومَ المقاصدِ القرآنية  وزيادتهــا وإنمائها من كل خيرٍ وبرٍِّ وفضيلة؛ محقِّ
وكلياتهــا؛ شــاهدةً على أن مدار ســعادة العبد وصلاح أمــره، وفلاحه في الدنيا 
والآخرة؛ قائمٌ على تزكية نفســه وتطهيرهــا. ولعل من أبرز النتائج التي خلص 

إليها البحثُ ما يلي:
�أولً: إن مفهــوم تزكية النفس في القرآن دار بين معنى تطهيرها عن كل ما 

لا ينبغي، وزيادتها وإنماؤها في وجوه الخير والبرِ.
ثانيًا: تكامل وســائل تزكية النفس في القــرآن؛ حيث حققت أصل تزكيتها 
من تطهيرها من أوضار الشرك والمعاصي، وزيادتها وإنماؤها من كل برٍّ وفضيلة.
ثالثً��ا: عظــم مكانة التزكيــة وموقعها بيــن مقاصد القــرآن الكلية؛ حيث 

كانت من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل، مرتبطة بها.
رابعًا: تعددُ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته.

خامسًا: تتلخص وســائل تزكية النفس كما وردت -صريحة- في القرآن 
الكريم في تسع وسائل، وهي:
◈ الو�سائل العقدية: 

ب- الاستجابة لأحكام الله. 	 أ- توحيد الله ۵.	
◈ الو�سائل التعبدية:

أ- الصلاة والذكر.	
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ب- تلاوة القرآن وتدبره، وتعلم الحكمة وتفهمها.

د- بذل الصدقات. 			  ج- التوبة.

◈ الو�سائل الأخلاقية: 
		 أ- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلً.

ب- عدم الثناء على النفس وتبرئتها.

ج- عدم اتباع خطوات الشيطان.

�ساد�سً��ا: تنوع الوســائل المذكورة؛ يُفضي إلى القول بأنه متى ما وَجدت 
النفس اســرواحًا في وسائلَ دون أخرى؛ فلتُكْثرِ، ولا يمنعها أنها إذا لم تستطع 
أو ثَقُل عليها بعضها؛ أن تقف دون تزكيتها، بل تَسْــتَكثر فيما اســروحت منه، 

وتُحاول فيما بقِي منها.

وممــا ينبغــي تأكيــده -أخيرًا- أن كلَّ وســيلة مــن الوســائل المذكورة؛ 
تُحقــق مقصد التزكيــة من مقاصد القــرآن الكريم العليا، وهي في نفســها أيضًا 
تُحقق مقاصدَ قرآنية أخرى عظيمة؛ مما دارت عليه تلك الوســائلُ؛ من تحقيق 

التوحيد، وقصد الاتباع والاهتداء، وتهذيب الأخلاق، وغيرها. 

والله أعلم وأحكم، فإن كان منِ خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن كان من 
صواب فمِن الله وحده، وفضلهِ وكرمه، وأســأله الهدايةَ والزكاء، وأن يغفرَ لي 
الزلل، ويعفوَ عن الخطل، وصلَّى الُله وسلمَ وباركَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ 

وصحبهِ أجمعين..

و�آخرُ دعوانَا �أنِ الحمدُ لِله ربِّ العالمين.
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11 »آثار ابن لمقفع )الأدب الكبير(«. ابن المقفع، عبد الله )ت: 142هـ(. ط1، بيروت: .
دار الكتب العلمية، 1409هـ- 1989م.

22 السلام . عبد  تحقيق:  370هـ(.  )ت:  علي  بن  أحمد  الجصاص،  القرآن«.  »أحكام 
محمد شاهين. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ- 1994م.

33 »إحياء علوم الدين«. الغزالي، محمد بن محمد )ت: 505هـ(. )د.ط(، بيروت: دار .
المعرفة، 1402هـ- 1982م.

44 عبد . وتحقيق:  دراسة  243هـ(.  )ت:  أسد  بن  الحارث  المحاسبي،  النفوس«.  »آداب 
القادر أحمد عطا. ط2، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1411هـ- 1991م.

55 ج أحاديثه . »الأذكار«. النووي، يحيى بن شرف )ت: 676هـ(. حقق نصوصه وخرَّ
وعلَّق عليه: عبد القادر الأرناؤوط، طبعة خاصة للدكتور محمد فيَّاض البارودي، 

دمشق: دار الملاح للطباعة والنشر، 1391هـ- 1971م.

66 »أسد الغابة في معرفة الصحابة«. ابن الأثير الجزري، عز الدين علي بن محمد )ت: .
ض وآخرون. ط2، بيروت: دار الكتب  630هـ(. تحقيق وتعليق: علي محمد معوَّ

العلمية، 1424هـ- 2003م.

77 »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )أضواء البيان(«. الشنقيطي، محمد الأمين .
بن محمد المختار )ت: 1393هـ(. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. )د.ط(، )د.م(، 

دار عالم الفوائد، )د.ت(.

88 »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )إغاثة اللهفان(«. ابن القيم، محمد بن أبي بكر .
)ت: 751هـ(. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط2، بيروت: دار المعرفة، 1395هـ- 

1975م.
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99 »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )اقتضاء الصراط المستقيم(«. .
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم 

العقل. ط2، الرياض: دار إشبيليا، 1419هـ- 1998م.
1010 »أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )أيسر التفاسير(«. الجزائري، جابر بن موسى 

)معاصر(. ط3، جدة: راسم للداعية والإعلان، 1410هـ- 1990م.
1111 بن  محمد  تحقيق:  728هـ(.  )ت:  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  »الإيمان«. 

ناصر الألباني. ط5، عمان: المكتب الإسلامي، 1416هـ- 1996م.
1212 الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(. تحقيق:  »بصائر ذوي التمييز«. 

للشؤون  الأعلى  الأوقاف-المجلس  وزارة  القاهرة:  ط3،  النجار.  علي  محمد 
الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1416هـ-1996م.

1313 الرحمن  الدين عبد  السيوطي، جلال  والنحاة«.  اللغويين  الوعاة في طبقات  »بغية 
بمطبعة  طبع  )د.م(،  ط1،  إبراهيم.  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  911هـ(.  )ت: 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د.ت(.
1414 الزبيدي، محمد  المرتضى  العروس(«.  القاموس )تاج  العروس من جواهر  »تاج 

بن محمد )ت: 1205هـ(. تحقيق: عبد الصبور شاهين، وآخرون. ط1، الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت، 1422هـ- 2001م.

1515 الذهبي،  الإسلام(«.  )تاريخ  والأعلام  المشاهير  ووفيات  الإسلام  »تاريخ 
اد  عوَّ بشار  عليه:  وعلَّق  نصه  وضبط  حققه  748هـ(.  )ت:  أحمد  بن  محمد 

معروف. ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1424هـ- 2003م.
1616 »التبيان في أيمان القرآن«. ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت: 751هـ(. تحقيق: عبد 

الله سالم البطاطي. ط1، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1429هـ.
1717 »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )التحرير 

الدار  تونس:  )د.ط(،  1393م(.  )ت:  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن  والتنوير(«. 
التونسية، 1984م.
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1818 »تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي«. الحرالي، علي بن أحمد )ت: 638هـ(. 
الخياطي.  السلام  عبد  بن  محمادي  وتحقيق:  تقديم  شريفة،  بن  محمد  تصدير: 

ط1، )د.م(، )د.ن(، 1418هـ- 1997م.
1919 »التعريفات«. الجرجاني، علي بن محمد )ت: 816هـ(. ضبطه وصححه جماعة 

من العلماء بإشراف الناشر. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ-1983م.
2020 »تفسير ابن عثيمين -سورة البقرة«. ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت: 1421هـ(. 

ط1، الدمام: دار ابن الجوزي، 1423هـ.
2121 »تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )إرشاد العقل 

القادر  عبد  تحقيق:  900هـ(.  )ت:  العمادي  محمد  ابن  السعود،  أبو  السليم(«. 
أحمد عطا. )د.ط(، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، )د.ت(.

2222 الطبري،  البيان(«.  )جامع  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري  »تفسير 
محمد بن جرير )ت: 310هـ(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
السند حسن  بدار هجر -عبد  العربية والإسلامية  البحوث والدراسات  مع مركز 

يمامة-. ط1، القاهرة: دار هجر، 1422هـ- 2001م.
2323 »تفسير القرآن العظيم«. ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت: 774هـ(. تحقيق: سامي بن 

محمد السلامة. ط2، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ-1999م.
2424 بعد 1390هـ(.  بن يونس )ت:  الكريم  الخطيب، عبد  للقرآن«.  القرآني  »التفسير 

)د.ط(، القاهرة: دار الفكر العربي، )د.ت(.
2525 مصر:  ط1،  1371هـ(.  )ت:  مصطفى  بن  أحمد  المراغي،  المراغي«.  »تفسير 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1365هـ-1964م.
2626 الهيئة  )د.م(،  )د.ط(،  1354هـ(.  )ت:  رشيد  محمد  رضا،  المنار«.  »تفسير 

المصرية العامة للكتاب، 1990م.
2727 )د.ط(،  597هـ(.  )ت:  علي  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن  إبليس«.  »تلبيس 

بيروت: دار القلم، )د.ت(.
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2828 السلام  الأزهري، محمد بن أحمد )ت: 370هـ(. تحقيق: عبد  اللغة«.  »تهذيب 
والأنباء  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  )د.م(،  )د.ط(،  وآخرون.  هارون 

والنشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة، )د.ت(.

2929 »التوقيف على مهمات التعريف«. المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين )ت: 
الكتب،  عالم  القاهرة:  ط1،  حمدان.  صالح  الحميد  عبد  تحقيق:  1031هـ(. 

1410هـ- 1990م. 

3030 »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تيسير الكريم الرحمن(«. السعدي، 
عبد الرحمن بن ناصر )ت: 1376هـ(. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

)د.ط(، )د.م(، مؤسسة الرسالة، 1420هـ-2000م.

3131 »الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي )سنن الترمذي(«. الترمذي، محمد بن عيسى 
مكتبة  شركة  )د.م(،  ط2،  عوض.  عطوة  إبراهيم  وتعليق:  تحقيق  297هـ(.  )ت: 

ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده بمصر، 1395هـ- 1975م.

3232 لأحكام  )الجامع  الفرقان  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  »الجامع 
القرآن(«. القرطبي، محمد بن أحمد )ت: 671هـ(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 

التركي وآخرون. ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427هـ-2006م.

3333 »حاشية كتاب التوحيد«. ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد )ت: 1392هـ(. ط4، 
)د.م(، )د.ن(، 1414هـ.

3434 »دراسة في مقاصد القرآن الكريم«. القصراوي، مدحت ممدوح )معاصر(. )د.ط(، 
)د.م(، دار الكلمة للنشر والتوزيع، )د.ت(. 

3535 بن علي )ت:  الرحمن  الجوزي، عبد  ابن  المسير(«.  )زاد  التفسير  المسير في علم  »زاد 
597هـ(. ط1، بيروت: المكتب الإسلامي- دار ابن حزم، 1423هـ- 2002م.

3636 »زهرة التفاسير«. أبو زهرة، محمد بن أحمد )ت: 1394هـ(. )د.ط(، )د.م(، دار 
الفكر العربي، )د.ت(.
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3737 )ت:  الله  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي  الفحول«.  طبقات  إلى  الوصول  »سلم 
1067هـ(. تحقيق: محمود الأرناؤوط. )د.ط(، استانبول: مكتبة إرسيكا، 2010م.

3838 »السنن )سنن ابن ماجه(«. ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت: 273هـ(. حققه وضبط 
)د.م(،  )د.ط(،  وآخرون.  الأرنؤوط  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصه 

مؤسسة الرسالة، )د.ت(.

3939 »سنن أبي داود«. السجستاني، سليمان بن الأشعث )ت: 275هـ(. حققه وضبط 
نصه: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، طبعة خاصة، دمشق: دار الؤسالة 

العالمية، 1430هـ- 2009م.

4040 »سنن النسائي«. النسائي، أحمد بن شعيب )ت: 303هـ(. تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. )د.ط(، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. )د.ت(.

4141 »شرح كتاب زاد المستقنع«. الشنقيطي، محمد المختار )معاصر(. )د.ط(، كتاب 
إلكتروني، )د.م(، )د.ن(، )د.ت(.

4242 »صحيح البخاري«. البخاري، محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ(. تحقيق: محمد 
طوق  دار  )د.م(،  ط1،  البغا.  مصطفى  د.  وتعليق  شرح  الناصر،  ناصر  بن  زهير 

النجاة، 1422هـ.

4343 1420هـ(.  )ت:  الدين  ناصر  بن  محمد  الألباني،  والترهيب«.  الترغيب  »صحيح 
ط1، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ- 2000م.

4444 »صحيح الجامع الصغير وزياداته«. الألباني، محمد بن ناصر الدين )ت: 1420هـ(. 
ط3، بيروت: المكتب الإسلامي، 1408هـ- 1988م.

4545 »صحيح سنن ابن ماجه«. الألباني، محمد بن ناصر الدين )ت: 1420هـ(. ط1، 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1417هـ- 1997م.

4646 ط1،  1420هـ(.  )ت:  الدين  ناصر  محمد  الألباني،  داود«.  أبي  سنن  »صحيح 
الكويت: غراس للنشر والتوزيع، 1423هـ- 2002م.
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4747 ط1،  1420هـ(.  )ت:  الدين  ناصر  محمد  الألباني،  الترمذي«.  سنن  »صحيح 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420هـ- 2000م.

4848 الطبعة  261هـ(.  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحجاج  ابن  مسلم،  مسلم«.  »صحيح 
مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في إسطنبول. )د.ط(، بيروت: دار الجيل، 1334هـ.

4949 راجع  911هـ(.  )ت:  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي،  الحفاظ«.  »طبقات 
دار  بيروت:  ط2،  الناشر.  بإشراف  العلماء  من  لجنة  أعلامها:  وضبط  النسخة 

الكتب العلمية، 1414هـ- 1994م.

5050 »العبودية«. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. تحقيق: محمد زهير 
الشاويش. ط7، بيروت: دار المكتب الإسلامي، 1426هـ- 2005م. 

5151 »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )الكشاف(«. 
الزمخشري، محمود بن عمر )ت: 538هـ(. تحقيق وتعليق ودراسة: عاد أحمد 

عبد الموجود وآخرون. ط1، الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ- 1998م.

5252 )ت:  أحمد  بن  الرحمن  عبد  رجب،  ابن  معناها«.  وتحقيق  الإخلاص  »كلمة 
795هـ(. ط5، بيروت: المكتب الإسلامي، 1399هـ.

5353 الجاري(«.  )الكوثر  البخاري  صحيح  أحاديث  رياض  إلى  الجاري  »الكوثر 
ط1،  عناية.  عزو  أحمد  تحقيق:  893هـ(.  )ت:  إسماعيل  بن  أحمد  الكوراني، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1429هـ- 2008م.

5454 الكبير،  الله  عبد  تحقيق:  711هـ(.  )ت:  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن  العرب«.  »لسان 
ومحمد حسب الله، وهاشم الشاذلي. )د.ط(، القاهرة: دار المعارف، )د.ت(.

5555 »مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )مجموع الفتاوى(«. ابن تيمية، أحمد 
بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  المنورة:  المدينة  )د.ط(،  محمد.  وابنه 

الشريف، 1425هـ- 2004م.
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5656 »المحكم والمحيط الأعظم«. ابن سيده، علي بن إسماعيل )ت: 408هـ(. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ-2000م.

5757 محمد  تحقيق:  751هـ(.  )ت:  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  السالكين«.  »مدارج 
المعتصم بالله البغدادي. ط3، بيروت: دار الكتاب العربي، 1416هـ- 1996م.

5858 »المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )المعجم الاشتقاقي المؤصل(«. 
جبل، محمد حسن )ت: 1436هـ(. ط1، القاهرة: مكتبة الآداب، 2010م.

5959 ج أحاديثه:  »المعجم الكبير«. الطبراني، سليمان بن أحمد )ت: 360هـ(. حققه وخرَّ
حمدي عبد المجيد السلفي. )د.ط(، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، )د.ت(.

6060 بن  عادل  تحقيق:  430هـ(.  )ت:  الله  عبد  بن  أحمد  الأصبهاني،  الصحابة«.  »معرفة 
يوسف العزازي. ط1، الرياض: دار الوطن للنشر، 1419هـ- 1998م.

6161 دار  بيروت:  ط1،  604هـ(.  )ت:  محمد  الدين  فخر  الرازي،  الغيب«.  »مفاتيح 
الفكر، 1401هـ، 1981م.

6262 »المفردات في غريب القرآن )المفردات(«. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد 
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الإسلامية، 1383هـ-1963م.
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